لاق امن یہن 
اسا اک کوک 


رصم وت ص انر ل ار ہر ا پر رس ارين ص - 4 7 راس ہے ےو سے ص 
تبلرك آلدی بيده الملك وهوعك كل شیع قدیر ر آلذی خلق أ لموت 
واس سے پر روہ رے E‏ ري 2 سر ير 


ت 
وآ حیوٰۃ لیبلو كر ایک احسن عملا 


ب ید اض خی رك یر 


ا تہ نے عد صر سے سر ار کر 
سبع سملوات طباقا ماترئ فى خلق أل رحمان فن تغلوت فارجعالبصرھل 


سو وس اقم مر ق ےک تم 
وهو ألعزيز الغفور رق الذى خلق 


یت تح خی حم کے يا 


کر 
سے سے رر ا سے واس سر خر سر ري سر س سے سے مر سے سر مر ار 
تریٰ من فطور © م آرجع البصر حكرتين ينقلب إليك البصر 


“سر رار بے ھ۶زڑ 


خاسئا وهو حسیر رق 
اللغة : 
(طباقاً) جمع طبقة كرحبة ورحاب أو جمع طبق كجمل وجمال 
وجبل وجبال. وفي المصباح «وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء 
(فطور) صدوع وشقوق وفي المختار: «والفطر الشق يقال فطره 
فانفطر وتفطر الشيء تشقق وبابه نصر» . 
(حسير) في المختار: «حسر بصره انقطع نظره من طول مدى وما 
١ 5‏ 


أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا وبابه جلس» وهو فعيل بمعنی فاعل 
من الحسور وهو الاعیاء . 


الاعراب : 


(تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شىء قدير) تبارك فعل 
ماضٍ أي تنزه عن صفات المحدّثين والذي فاعل وبيده خبر مقذم 
الماك ميا نؤخر والجملة الاسبية لا محل لها لأا صلة الموضول 
وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو وهذه الجملة 
معطوفة على الصلة مقررة لمضمونها (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا) الذي بدل من اسم الموصول الأول وجملة خلق 
الموت والحياة لا محل لها لأنها صلةء وليبلوكم اللام للتعليل ويبلو فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والفاعل هو والكاف مفعول به 
وأيكم مبتدأ وأحسن خبر وعملا تمييز والجملة الإسمية في محل نصب 
مفعول ثانٍ ليبلوكم ولام التعليل ومجرورها متعلقان بخلق من حيث 
تعلقه بالحياة إذ هي محل الاختبار والتكليف وأما الموت فلا شيء من 
ذلك فيه. وفى الكلام استعارة تمثيلية تبعية على تشبيه حالهم فی تكليفه 
تعالى لهم بتكاليفه» وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم وعقوبته 
بحال المختبر مع من جربه واختبره لينظر مدى طاعته أو عصيانه فيكرمه 
أو يهينه (وهو العزيز الغفور) مبتدأ وخبراه (الذي خلق سبع سموات 
طباقا) الذي بدل ثانِ من اسم الموصول وقيل من العزيز الغفور وقيل 
لست الفا أو انه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب على 
المدح وجملة خلق صلة وسبع سموات مفعول به وطباقاً صفة لسبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر أي طبقت طاقاً ٹیکون مدر طابق 
مطابقة وطباقاً (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
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ترى من فطور) کلام مستأنف مسوق لتوكيد استقامة خلقه تعالى وما نافية 
وترى فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على من يصلح للخطاب وفي 
خلق الرحمن متعلقان بترى ومن حرف جر زائد وتفاوت مجرور لفظا 
منصوب محلا على أنه مفعول ترى وقرىء تفوت بالتشديد للواو دون 
ألف» والتفاوت عدم التناسب لأن بعض الأجزاء يفوت الاخرء ومن 
الغريب أن الزمخشري جعل هذه الجملة صفة متابعة لقوله طباقا قال : 
«وهذه الجملة المنفية صفة لقوله طباقاً وأصلها ما ترى فيهن فوضع 
مكان الضمير خلق الرحمن تعظيماً لخلقهن وتنيها على سیب سلامتهن 
وهو خلق الرحمن» وفی هذا من التعسف ما فيه لانفلات الكلام بعضه 
عن تعفن 

فارجع: | لفاء تعليلية لأن قوله فارجع البصر متسبب عن قولة ما 
ترى» وارجع البصر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وهل حرف 
استنهام وتری ف مضارع مرفوع ومن حرف جر زائد وفطور مجرور 
لنظا متصوب محلا على آئه عقعول به والجملة ہد رت 
نصب بفعل محذوف وهذا الفعل معلق بالاستفهام أي هل ترى (ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وارجع البصر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
به وكرتين نصب على المصدر كمرتين وهو وإن كان مثنى لا يقصد به 
التثنية بل المقصود به التكثير» وينقلب فعل مضارع مجزوع لأنه وقع 
جوابا للطلب وَاليك صقان بقلب والبصر فاعل وخاسثاً حال والواز 
حالية وهو مبتدأ وحسیر خبر والجملة حال إما من صاحب الأولى وإما 
من الضمیر المستكن في الحال قبلها فتكون حالا متداخلة. 


سے کی وی سی ق ہآ سے ہے کا لع ف اس ہس سی اع ا کک ہو چھے و مس 


ولقد زینا السماء الد يمصابيح وحعلنلها رحوما طن واعتدنا 


۷۷ 


مم عذَّابَ السعير دي وللذین كفروا ربمم عاب جهنم ر اس 
المصير <> إ٥‏ نوفیا یمرک قا وهی فور دې تکاد 


سنج ال ہے نے سے 2ت وےیسے ‏ مس حر ار رار ہس سي ا م ے لسر عت 7 و 23 


یمن اعبط سا أن فیہا فوج سام نحزنتها ار ياد نکر نذیر دش 


ےی نے ہے تو او وو و ا کی 1 ير < ع رس 
الوأ بق قد چاءنا تذير فکڈبنا ولا مانزل الہ من َيه إن انیم إلا 
ا اح کا سج ص 


في دل حكبير دی وكالوأل و گنا سمع أو تعقل ما كنا ىأب 


سے جح سرسر گر مم سے 2 گر غو 


السعير وي فاعترفوا دنم حًا اصعب السعير د 


اللغة : 


جوم الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي رك المفعول أي ما 
برجم 4 یل أت بار ن بيا على مسار ويقدر مضاف أي دات 


الاعراب : 

(ولقد 3ج السماء التٹا بمصابيح وجعلناها وع للشياطين) 
كلام مستانئف مسوق للشروع في ذكر دلائل آخری على تمام قدرته 
تعالى واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وكا فعل 
وفاعل والسماء مفعول به والدنيا نعت أي القربى إلى الارض وبمصابيح 
متعلقان بزيناء وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به ورجوماً مفعول به ثانٍ 
وللشیاطین متعلقان بنا أو نعت له (وأعتدنا لهم عذاب السعير) 
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وأعتدنا عطف على زينا ولهم متعلقان بأعتدنا وعذاب السعير مفعول به 
(وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير) الواو عاطفة وللذین 
خبر مقدّم وجملة كفروا صلة وبربهم متعلقان بکفروا وعذاب جهنم 
مبتدأ مؤخر وبئس المصير فعل جامد لإنشاء الذم وفاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره هي (إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تمور) إذا 
ظرف زمان مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بسمعوا وجملة ألقوا في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وألقوا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل وفيها متعلقان بألقوا والجملة مستأنفة وجملة سمعوا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ولها متعلقان..بمحذوف حال من شهيقا 
لأنه فی الأصل صفته وتقدم عليه وشهيقاً مفعول سمعوا والواو حالية وهي 
مبتدأ وجملة تفور خبر والجملة حالية من الهاء فی لها (تكاد تميز من 
الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حَزَنتھا ألم يأتكم نذير) الجملة 
مستأنفة كأنها وقعت جواباً لسؤال سائل» وتكاد فعل مضارع من أفعال 
المقاربة واسمها مستتر تقديره هي وجملة تميّز خبرء وتميّز أصلها تتميز 
فعل مضارع أي تتقطع فحذفت إحدى التاءين» ومن الغيظ في محل 
نصب على التمييز أي غیظاً وكلما ظرف زمان متعلق بجوابه وهو سألهم 
وقد مر تفصيل إعرابهاء وألقي فعل ماض مبني للمجهول وفيها متعلقان 
بألقی وفوج نائب فاعل وجملة سألهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وهو فعل ماض ومفعول به وخزنتها فاعل والهمزة للاستفهام 
التقريري التوبيخي ولم حرف نفي وقلب وجزم وياتكم فعل مضارع 
مجزوم بلم والكاف مفعول به ونذير فاعل وجملة الاستفهام مفعول به 
ثانِ لسأل (قالوا بلى قد جاءنا نذير) قالوا فعل وفاعل وقد حرف تحقيق 
وجاءنا فعل ماض ومفعول به مقدّم ونذير فاعل مؤخر والجملة مستانفة 
جواب سؤال متنڈر كآنه قا : فماذا قالوا بعد السؤال. فقال: قالوا بلى 
قد جاءنا نذير وجملة قد جاءنا فی محل نصب مقول القول (فکذبنا وقلنا 
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ما نزل الله من شيء) الفاء حرف عطف وکذبنا فعل وفاعل وقلنا عطف 
على كذبنا وما نافية ونزل فعل ماضٍ والله فاعل ومن حرف جر زائد 
وشي ء هرون لظ شرف محلا على أنه مفعول به والجملة مقول 
القول (إن أنتم إلا في ضلال كبير) إن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصر 

وفي ضلال خبر أنتم زیر تمت (إوقالوا لو کٹا نسمم گر تعقل عا کا في 
أصحاب السعير) الواو عاطفة وقالوا فعل ماض وفاعل ولو شرطية وكان 
ا و ا یح یر ابيا وي کہ 
وما نافية وكان واسمها وفي أصحاب السعير خبرھا والججملة لا محل لها 
وجملة الشرط وجوابه مقول القول (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب 
السعير) الفاء عاطفة واعترفوا فعل وفاعل وبذنبهم متعلقان باعترفوا والفاء 
عاطفة وسحقا منصوب على المصدر تقديرة سحقهم ا سعقاً قات 
المصدر عن عامله في الدعاء يحو جدعا له وعفرا فلا يجوز إظهاره وقيل 
هو مفعول به لفعل محذوف أي ألزمهم الله سحقاً وفی المختار: 
«والسحق البعد يقال سحقا له والسحق بضمتين مثله وقد سحق الشىء 
بالضم سحقاً بوزن بعد فهو سحيق أي بعيد وأسحقه الله أي أبعده) 
وکان القياس إسحاقا فجاء بالمصدر على المحذوف» واللام في 
لأصحاب السعير للبيان كما في هيت لك. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «ولقد نكا الصا الفنیا متا بيسح ۹ استعارة 
تصريحية» شبه الكواكب والنجوم بمصابيح وحذف المشبه وأبقى 
المشبه به على طريق الاستعارة التصريسية الأضلية. لأن الناس يزينون 
مساجدهم ودورهم بإثقاب المصابيح ولكنها مصابيح لا توازيها 


مصابيحكم إضاءة ١‏ 


- وفی قوله: «تكاد تميز من الف اسغارة گھۃ ية عد 
جهنم بالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم وحذف المشبه به وأبقى شيا 
من لوازمه لأن المغتاظة تتميز وتتقصف غضبا ويكاد ينفصل بعضها عن 
بعض لشدة اضطرابها ويقولون فلان يتميز غیظاً إذا وصفوه بالإفراط في 
الغضب. وفي هذه الآية أيضاً فن حسن الاتباع فقد جرى الشعراء على 
نهجها فولعوا بإسناد أفعال من يعقل إلى ما لا يعقل وقد أوردنا له أمثلة 
فی الكهف وفی الفرقان فدتع بها عیدا, 


اس ا ا ر e‏ 2 الا سا 00 س الا رس 
سر سر گر اج کے نے غظ کس ہس بی ارس سج 
ابا ا رن۷ 2 Ef‏ : 
رار ص ج سج ص سے ر کہ 


سس س ص 5 سے ص ص ا © رھ 4 2 سے گ٤‏ 
تی 22011111 


جج 1 ص سے 4< س سے سر سار و 8< * اش الس ۱ جج رت ٤‏ رھ 8 
ہسوسو سج 
سر ع گر سے حم ےم رھ سی وا 


اللغة : 
(ذلولاً) فعول بمعنى مفعول أي مذللة مسخرة منقادة لما تریدون 
(مناكبها) المناكب جمع منكب وهو مجتمع رأس الكتف والعضد 
يقال: تشابهت منهم المناكب والرءوس أي ليس فيهم مفضل» ويقال: 
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هز منكبه لكذا أي فرح به وفلان معي على حدّ منکب أي كلما راني 
التوى ولم يتلقني بوجهه. والمنكب أيضا: ناحية كل شيء وجانبة يقال 
سرنا فی منکب من الأرض أو الجبل أي في ناحية والمنكب من القوم 
عريفهم أو عونهم والمنكب من الأرض: الطريق والموضع المرتدم وفي 
القران الكريم «فامشوا في مناکبھا؛ أي فی مواضعها المرتفعة فعلى هذا 
يكون الكلام حقيقة وعلى الأول يكون فيه استعارة تصريحية وإلى هذا 
جنح الزمخشري فقال: «المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته 
الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وأنباه عن 
أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه فإذا جعلها من الذل بحيث يمشي 
فى مناكبها لم يترك شیئاً منها إلا قد ذلله» وقال لجاب «معناه سهل لكم 
السلوك في جبالها فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أبلغ في التذليل» 
وقيل جوانبها . 

(تمور) تتحرك بكم وفي المختار: (مار من باب قال تحرك وجاء 
وذهب ومنه: يوم تمور السماء ھۆوأ: قال الضحاك : : تموج ہوچاء. 


الاعراب : 


(إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) إن واسمھا 
وجملة يخشون صلة الذين وربهم مفعول به وبالغيب حال من الواو في 
يخشون والباء بمعنى في ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر عطف 
على مغفرة وكبير نعت لأجر والجملة الاسمية خبر إن (وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) الواو استثنافیة وأسروا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وقولكم مفعول به وأو حرف عطف 
واجهروا فعل أمر وفاعل وبه متعلقان باجهروا وإن واسمها وعليم خبرها 
وبذات الصدور متعلقان بعليم وجملة إن وما فى حيزها تعليل للأمر 
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. بتساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى (ألا یعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير) الهمزة للاستفهام ولا نافية ويعلم فعل مضارع مرفوع 
ومن اس ر کی بعل امب عسی و وق اسان ا كن 
الله تعالى والمعنی أينتفي علمه بمُن خلق وهو الذي أحاط بمکنونات 
لامور وجليّاتها وأجاز الزمخشري ورجحه الجمل فی حاشيته نقلا عن 

شيخه أبو البقاء وغيرهما أن یکون من فاعل یعلم والمفعول محذوف 
كأنه قال ألا يعلم الخالق سركم وجهركم ام معناه الإنكار وعبارة 
الزمخشري : «ويجوز أن يكون من خلق منصوباً بمعنى ألا يعلم مخلوقه 
وهذه حاله وروي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء فيظهر 
الله رسوله عليها فيقولون أسرٌوا قولكم لثلا يسمعه إله محمدہ فنبه الله 
على جهلهم فإن قلت قذرت في ألا يعلم مفعولا على مع معنى ألا يعلم 
ذلك المذكور فما أضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق فهلا جعلته 
مثل قولھم : هو يعطي بتع باذ انا السملی ألا يكون عالما مُن هو 
خالق لأن الخلق لا يصح إلا مع العلم قلت: أبت ذلك الحال التي هي 
يك رض النظيف تنك لان کے قلت الا يكون عالماً من هو خالق 
وهو اللطيف الخبير لم يكن معني صحیحاً لأن ألا يعلم معتمد على 
الحال والشيء ولا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم ولكن ألا 
يعلم کذا وهو عالم بكل شىء». وقد تعقب ابن المنير المالكي 
الزمخشری وناقشه مناقشة قيّمة قال فيها: «هذه الاية رد على المعتزلة 
وتصحيح للطريق التي يسلكها أهل السئّة في الرد عليهم فإن أهل السنة 
يستدلون على أن العبد لا يخلق أفعاله بأنه لا يعلمها وهو استدلال بنفي 
اللازم الذي هو العلم على نفی الملزوم الذي هو الخلق وبهذه الملازمة 
دلّت الایة فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له عر 
وجل بثبوت الخلق وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم فهو 
نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للبارىء عر وجل وإبطال خلق العبد 

o 


لأفعاله وإعراب الاية ينزل على هذا المعنی فإن الوجه فيها أن يكون من 
فاع مرادا به الخالق ومفعول العلم محذوف تقدیرہ ذلك إشارة إلى 
السر والجهر ومفعؤل خلق محذوف ضمیرہ عائد إلى ذلك والتقدير فی 
الجميع ألا يعلم السر والجهر من خلقهما ومتى حذونا غير هذا الوجه 
من الاعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتعسّف فمن المحتمل أن 
يكون من مفعولة واقعة على فاعل السر والجهر والتقدير ألا يعلم الله 
المسرّين والجاهرين وليس مطابقاً للمفصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلين وإنما وقع على أفعالهم ميق الس والجهر وعليه وقع الاستدلال 
ويحتمل غير ذلك أبعد منه والأول هو الأولى لفظا ومعنى واللہ الموفق» ۱ 
والواو حالية وهو مبتدأ واللطیف خبر أول والخبير خبر ثانِ (هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه التشورع 
هو مبتدأ والذی خبر وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بذلولا والأرض 
مفعول جعل الأول وذل لا مفعولها الثانى إذا كانت بمعنى سیر وإن 
كانت بمعنى خلق يعرب حالاً والفاء الفصيحة أي إن عرفتم ذلك فامشوا 
والأمر أمر إباحة وفي مناکبھا متعلقان بامشوا کت فعل أمر وفاعل :ومن 
رزقه متعلق بكلوا وإليه خبر مقدم والنشور مبتدأ مؤخر (أأمنتم من في 
السا أل خف بكم الأرض فإذا هي تمو الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وهي عبارة عن الله تعالى 
وفي السماء متعلقان بمحذوف صلة الموصول وأن يخسف المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من «من» وبكم متعلقان خسف 
والأرض مفعول به والفاء عاطفة وإذا الفجائية وقد تقدم القول فيها وهي 
مبتدأ وجملة تمور خبر (أم أمنتم مُن في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 
فستعلمون كيف نذير) أم عاطفة بمعنى بل كأنه أضرب عن التهديد 
الأول لينتقل إلى تهديد آخر وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وفي 
السماء صلة وأن وما في حيزها بدل اشتمال من «من» وحاصبا مفعول به 
١6 5‏ 


والفاء الفصیحة والسین حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
بشوت النون وكيف اسم استشهام خبر مقذم ونذیری سذ موحر وحذفت 
ياء المتكلم رسما والجملة المعلقة فی محل نصب مفعول تعلمون . 


ولقد 9-1 الین من قبلهم فكي كن نکر اول روا أ إِلَااطير 


ت 


مر سے مار سے مر 7 سے ج راراي ار 


فوفھم صلفاتو يقيضن مابمسكهن 0ے يكل مم بصي رق 


امن هنذًا الدی خو عرصم ين هون تكن إن الْكنفرونَ الا 


ررس 


فی غرور و امن هلدا اہی“ رفك ان سک 7 e‏ فى عتو 


0 
سس ماعن سے سے گت بعر 


کچ ان یی ماعل دجو دع اسب سوبا رو 


اللغة : 


(الطير) في المصباح: «جمع الطائر طير مثل صاحب وصحب 
وراكب وركب وجمع الطير طيور وأطيار وقال أبو عبيدة وقطرب: ویقع 
الطير على الواحد والجمع وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيئها أكثر 
من تذكيرها ولا يقال للواحد طیر بل طائر وقلّما يقال للائٹی طائرة» وفی 
القاموس واللسان وغيرهما ما خلاصته: الطير مصدر وجمع طائر وقد 
يقع على الواحد والاسم من التطير ومنه قولهم : لا طير إلا طير الله وطير 
الله لا طيرك كما يقال: صباح الله لا صباحك ويقال أيضاً: 7 
رءوسهم الطير أي هم ساکنون هيبة وأصله أن الغراب يقع على رأ 


١ وه‎ 


البعیر فیلقط منه اراد : فلا ؛ وسر البعير اللا پھر ك الراب واتآجر 
أسحتاء ظيرك أي جوانب خفتك وطيشك . 

(صافات) باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها. 

(ويقبضنها) ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهنّ» وسيأتي المزيد في 

(مکبا) اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبه يقال كبه الله 
على وجهه في بد فأكب أي سقط وهذا على خلاف القاعدة في أن 
الهمزة إذا إذا دخلت على اللازم اا ا وهنا قد دخلت على اللازم 
فصيرته لاما هذا ما ذكره اللغويون وأنكره الزمخشري قال : «يجعلون 
کب مطاو ع که بقال : کته فاک من الغرائب والشواذ ونحوه فشعت 
الريح السحاب فأقشع وما هو كذلك ولا شيء من بناء أفعل مطاوعاً ولا 
يتفن هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإنما اکت من باب أنغض وألأم ومعناہ 
دخل في الكب وصار ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع 
ومطاوع گت وفشع انكت وانقشع » وفي ا ما یؤید قول 
الزمخشري قال : «أنغض القوم هلكت أموالهم نشوا ایشا مثل أرملوا 

فني في زام وفيه يشا «ألأم الرجل إذا صنع ما يدعوه الناس عليه 

لئیماء. 

. وقال أبو حیان: دومکیا حال من اكب دوعولا یتعدی وس 5 
للصيرورة سارح كي انگ : تقول کته فاتكب» . 

وفي القاموس : «كبه قلبه وصرعه كأكبه وكبكبه فاكبٌ وهو لازم 

١ . ومتعذہ‎ 
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وعبارة الاساس: (اک لوجهه وعلى وجهه فانكب: : أفمن يمشي 
مكنا على وجهف وكسته وپ ومكبوت وكببته فی الهوة وكىکىته 
وكذلك إذا رمى به من رأس جبل. أو حائط. والفارس يكب الوحوش 
وهم يكبّون العشار قال: 
بكبّون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت المائة الوليدا 
ورجل آگت لا يزال يعثر قال عدي : 
إن يصبني بعض الهنات فلا وا ن: ضشعیت ولا أكية قتور 
ومن المجاز: أكبّ على عمله وهو مكب عليه لازم له لا يفارقه 
قال لبيد: 


جُنوح الهالكي على يدينه مكبَّاً يجتلي تقب النصال 
اکت فلان على فلان يطلبه» 
الاعراب : 


(ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير) الواو استئنافية 
واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وکذب فعل ماض والذين فاعل 
ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الموصول والفاء حرف عطف وكيف 
اسم استفهام في محل نصب خبر كان مقدم وكان فعل ماض ناقص 
ونكير اسمها وخذفت الياء ياعا لرسم المصحف أي إنكاري عليهم (أو 
لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والواو عاطفة على مقدر أي أغفلوا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجروم یلم والواو فاعل وای الطير متعلقان بيروا وفوقهم 
ظرف. متعلق بضافات وصاقات حال». ويقيضد الواو عاطقة ويقيضة :فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل,» 


۷غ 


وسیأتی سر عطف المضارع على الاسم المشتق في باب البلاغة 
ومفعول يقبض محذوف أي أجنحتهن (ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل 
شيء بصیر) الجملة مستانفة أو فی محل نصب على الحال من فاعل 
يقبضن وأعربها أبو البقاء بدلا من الضمير في يقبضن ولم أرَ لهذا 
الاعراب مساغأء وما نافية ويمسكهنٌ فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول 
به وإلا أداة حصر والرحمن فاعل وإن واسمها وبكل شيء متعلقان 
ببصير وبصیر خبر إن والجملة تعليل للقدرة التي تدخل كل شيء في 
نطاق علمها (أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) 
آم حرف عطف بمعنى بل فھی منقطعة ومن اسم استفهام مبتدأ وهذا 
اسم إشارة غیر والڈی يدل من هذا آو ضفة لاسم الاشارة وهو مدا 
وجند خبر ولكم نعت والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة وجملة . 
ینص رکم نعت ثانِ أو حال ومن دون الرحمن متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل ينصركم (إن الكافرون إلا فی غرور) إن نافیة والکافرون مبتدأ وإلا 
أداة حصر وفي غرور خبر المبتدأ والجملة معترضة لا محل لها (أم من 
هذا الذين يرزقكم إن أمسك رزقه) عطف على ما تقدم وإن شرطية 
وأمسك فعل ماضِ في محل جزم فعل الشرط اواب محذوف دل 
عليه ما تقدم ورزقه مفعول به (بل لجوا في عُتَوٌ ونفور) بل حرف 
إضراب: وعطفت ولجوا قعل ماضن وفاعل وقي عتو متماقان پاجوا ولمور 
عطف على عتو (أفمّن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم مُن يمشي سوا 
على صراط مستقيم) الهمزة للاستفهام التوبیخی والفاء عاطفة على 
محذلوف مقدر ومن اسم موصول مبتدأ وجملة يمشي صلة وکا حال 

من فاعل يمشي وعلى وجهه متعلق بمكبَّاً وأهدى خبر وأم حرف عطف 
معادل لهمزة الاستفهام ومن عطف على من الأولى وجملة يمشى صلة 
فصوا حال وعلى صراط مستقيم متعلقان بيمشي . 


١4 


البلاغة : 


| فی قوله ١‏ «أو لم يروا إ لی الطير فرق سللّات کف سف 
الفعل على الاسم والسياق يقتضي أن بقول قابضات وذلك انو 
لطيف. فإن أصل الطيران هو رصف الأجنحة لأن الطیران فى الهواء 
کالسباحة في الماء والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطهاوأما القبض 
فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طارىء 
غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهنّ صافات ويكون منهنّ القبض تارة 
بعد تارة كما يكون من السابحء وخلاصة القول أن الغالب هو البسط 
فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم والقبض متجدّد فعبر عنه بالفعل . 

اخ - وئی قوله «أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم مَن يمشي 
سويّاً على صراط مستقيم» استعارة تمثيلية وهو مثل للمؤمن والگافر؛ 
فالكافر أعمى لا يهتدي إلى الطريق بل یمشی متعسفاً فلا یزال يتعثر 
وينكب على وجهه والمؤمن صحيح البصر يمشي في طريق واضحة 
مستقيمة سالما من العثور والخرور على وجهه. وهكذا تتجلی طريقة 
القرآن فى الموسيد. 


E‏ ترے ہر سر سر سے کے ےچ مر ارچ کوس ساس 7وی سر فو 


فل ہو اذى اسا تر وجعل لكر السمع والابصر والافيعدة قللا" و 


ع ق م رو م 


سجرون ې فل ھوالدی درا کر 2 الْأرزض وإليه حشرون رق 


ويقواون مت شنا الرعد إن کن م صلدقین تق قلإ الع عند اللہ 


صر OE‏ د د ف سے 32 ار سر کے سے ے في نير ا K‏ س سس ےار ي 


وإنماا نا نذير مبين © فلما راوه زلفة ستعت وجوه لذين کفروا 


وَقيلٌ ددا ای کن بو تدعو دچ فل ريم ان هکی اللہ ومن 
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ےر کے مر سر مر ص 4 .- 2 سے سے 


برجپ پر سرا او ص e ee E‏ ر ج خم ۶ 
امنا بهء وعليه رایت پیر و قل اریم 


۶ 1چ س س سےا تو مر کر صرح 


إن اصبعرماؤ فرغورا أن بای فا وممیں ف 


اللغة : 
(زلفة) الزلفة:. القرب 


الاعراب : 

(قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا 
ما تشكرون) هو مبتدأ والذي خبر وجملة أنشأكم صلة والجملة الاسمیة 
مقول القول وجعل عطف على أنشأكم ولكم متعلقان بجعل أو في محل 
نصب مفعول به لجعلناء وقد تقدم الفرق بين الجعل بمعنى الخلق 
والجعل بمعنی التصییرء ٠‏ والسمع مفعول به والأبصار عطف على السمع 
والأفتدة غخطف أیضاً وقلیلا صفة مصدر مقدم وما زائدة لتاکید التقلیل 
وتشکرون فعل مضارع مرفوع ویجوز إعراب قليلا ظرف متعلق 
بتشکرون والجملة فی محل نصب حال مقدّرة (قل هو الذي ذرأکم في 
الأرض وإليه تحشرون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ذرأكم صلة 
والجملة مقول القول وفی الأرض متعلقان بذرأكم وإليه متعلقان 
بتحشرون وتحشرون فعل مضارع مرفوع والواو نائب فاعل (ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) الواو عاطفة ويقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب 
ظرف زمان والظرف متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم وهذا 


۱1۰ 


مبتدأ مؤخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وكان واسمها وصادقين خبرها وجواب الشرط محذوف 
أي إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة والحشر فبينوا وقته 
على وجه التحديد (قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين) إنما كافة 
ومكفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وإنما 
عطف على إنما الأولى وأنا مبتدأ ونذير خبر ومبين نعت والجملتان مقول 
القول (فلما رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا) الفاء الفصيحة لأنها 
اض ميت عن جملتين مقدرتين كأنه فيل وقد أتاهم ما وعدوا به فرأوه فلما 
رأوه» ولما حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط ورأوه فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وزلفة حال من مفعول رأوه وهو اسم مصدر لأزلف وهو 
بمعنى اسم الفاعل وأجاز الزمخشري إعرابها ظرفا أي يكانا ذا زلفف 
وجملة سيئت لا محل لها لأنها جواب لما ووجوه نائب فاعل والذين 
مضاف إليه وجملة كفروا صلة (وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) الواو 
عاطفة وقيل فعل ماضِ مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر أي قال 
الخرّنة لھمء وهذا مبتدأ والذي اسم موصول في محل رفع صفة للخبر 
المحذوف أي هذا العذاب الذي وجملة كنتم صلة وكان واسمها وبه 
متعلقان بتدعون وجملة تدعون خبر كنتم (قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن 
معي أو رعسكئا أرأيتم الهمزة للاستفهام الإنكاري ورأيتم بمعنى 
أخبروني فعل وفاعل وإن شرطية وأهلكني الله فعل ماض ومفعول به 
وفاعل والجملة الشرطية التالية سدّت مسد مفعولي أرأيتم وقد تقدمت 
لهذا الإعراب نظائر وإن شرطية وأهلكني فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به والله فاعل وجواب الشرط محذوف 
تقديره فلا فائدة لكم ولا نفع يعود عليكم والواو حرف عطف ومن عطف 
على الياء ومعي ظرف متعلق بمحذوف صلة من وأو حرف عطف 
ورحمنا فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به (فمن يجير الكافرين من 
۱۹۱ 


عذاب أليم) الفاء تعليلية ومن اسم استفهام معناه النفي» أي لا أحد 
في محل رفع فاعل وجملة يجير خبر والكافرين مفعول ومن عذاب أليم 
متعلقان بيجير (قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا) هو مبتدأ والرحمن 
خبر وجملة امنا به خبر ثانٍ وبه متعلقان بامنا وعليه متعلقان بتوكلنا 
والجملة عطف على امنا به (فستعلمون من هو فى ضلال مبين) الفاء 
الفصيحة والسين حرف استقبال وتعلمون فعل وفاعل ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وهو ضمير فصل وفي ضلال مبين خبر من 
والجملة الاستفهامية سادّة مسد مفعولی تعلمون المعلقة بالاستفهام (قل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين) أرأيتم تقدم قريبا 
إعرابها فجدد به عھداء والجملة الشرطية سد مسد مفعوليها وماؤكم 
اسم أصبح وغوراً خبر أي غائراً ذاهبا فی مسارب الأرض لا تناله الدلاء 
والأرشية والفاء رابطة ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة يأتيكم خبر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط. وبماء متعلقان بيأتيكم ومعين 
صفة لماء أي ظاهر تتراءاه العيون وأصله معيون بوزن مفعول كمبيع 
أصله مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو 
فحذفت الواو ثم كسرت العين لتصح الياءء وقيل هو من معن الماء 
أي كثر فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول والميم أصلية أما على 
الأول فالميم زائدة لأن الفعل عين . 
البلاغة : 

في قوله : «آمنا به وعليه توكلنا» التقديم والتأخير فقد قدّم المفعول 
في قوله وعليه توكلنا وأخره في قوله آمنا بەء وقال الزمخشري بصدده: 
«فإن قلت لم أخر مفعول آمنا وقدّم مفعول توكلنا؟ قلت لوقوع امنا 
تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما 
كفرتم ثم قال وعليه توكلنا خصوصاً لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه 


من رجالكم وأموالكم». 


۱1۲ 





سر واس پر جرب رو ار 
ت وال وماسطرون ر ما أت بنعمة ربك عښنون دق و إن 


س سے اغاق سي عن سے سي د ار سر سس ارچ 1 


لك لاجرا غير ممنون 2 وإنك على خلق عظبم۔ ری فستبصر 
ویبصرون 2 بابیکہ المفتون دق إن ربك هو اعل يمن صل عن 
سبيلهء وهو اع بالمهتدين 8 فك تطع المذبینَ 29 درا ۴ 


تدھن فيد هنون 59 


الاعر اب 


(ن» والقلم وما یسطرون) 1 تقدم القول فی إعراب فواتح 
السور» ونضيف ما قاله الزمخشري في الرد على قال : هذا 
الحرف من حروف المعجم وأما قولهم هو الدواة فما أدري أهو وضع 
لغوي أم شرعي ولا يخلو إذا کان اسما للدواة من أن ايكون عضا أو 
علما فإن كان جنسا فأين الاعراب والتنوين وإن كان علماً فأين الاعراب 
وأيّهما كان فلا بدٌ له من موقع في تأليف الكلام فإن قلت هو مقسم به 


قلف 


وجب إن كان جنساً أن تجرّہ وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة 
كأنه قيل ودواة والقلم» وإن كان علماً أن تصرفه وتجرّه أو لا تصرفه 
وتفتحه للعملية والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من 
النينان أو يجعل علماً للبهموت الذي يزعمون والتفسیر باللوح من نور أو 
ذهب والنهر في الجنة. وأكد أبو حيان أنه لا يصح شيء من ذلك. 
والواو حرف قسم فجر هالتلم هكسم يه والجار والمترور متعلقان يفعل 
محذوف تقدیرہ ا وأقسم ر ا بالقلم مظن لآمرہ وٹ ھا بشأنه 
ولما فيه من الفوائد والمنافع التی لا يحيط بها الوصف أي فالمراد به 
جنس القلم الشامل للأقلام التى يكتب بهاء قال تعالى «وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم» وبأنه ينتفع به كما ينتفع بالمنطق ولهذا قيل: القلم 
أحد اللسانين. والواو حرف عطف وما موصولة أو مصدرية وعلى كل 
حال هي معطوفة على القلم فأقسم أولا بالقلم ثم بسطر الملائكة أو 
بمسطورهم فالمقسي يه سان على على ثلانة أشياء نفي الجنون عنه وثبوت 
الأجر له وكونه على الملة الحدرفية السمحاء إا أت بتعمة رباك 
بمجنون) جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم وما نافية 
حجازية وبنعمة ربك متعلقان بمعنى النفي المدلول عليه بما والباء 
للسبب والباء حرف جر زائد ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلا على 
أنه خبر ما والمعنى انتفى عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 
وغيرهاء وسیاتی مزيد بيان لتعلق الجار والمجرور والظرف بمعنى النفي 

فى باب الفوائد (وإن لك لأجرا غير ممنون) الواو حرف عطف والجملة 
نا بعدها لف على جملة جواب القسم فهما من جملة المقمم ع 
کما تقدم نفا وإن حرف مشه بالفعل ولك خبرھا المقدم واللام 
فوع اجا امیا یر رق اعت في غير متطرع روزت تمان 
خلق عظیم) إن واسمها واللام المزحلقة وعلى خلق خبر وعظيم نعت 
(فستبصر ويبصرون) الفاء استئنافية والسين حرف استقبال وتبصر فعل 

۹4 


مضار ع مرفو ع وفاعله مستتر تقديره أت ا ورون عطق على ستبصر 
(بأيكم المفتون) اختلف المعربون فيها اختلافاً شديدا ونورد أرجح 
الأقوال وهي أريعة : ۱ ۔ أ الباء مزيده في المچذا والتقدير أيكم 
المفتون فزيدت الباء كزيادتها في نحو بحسيك زيد 1 أن الباء بمعنی 
في فهي ظرفية كقولك زيد بالبصرة أي فيها والمعنى في أي فرقة وطائفة 
منكم المفتون ٣‏ ۔ أنه على حذف مضاف أي بأيكم فتن المفتون فحذف 
المضاف واقیم المضاف إليه مقامه وتكون الباء سببية ٤‏ أن المفتون 
مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور والتقدير بأيكم الفتون 
والجملة على كل حال في محل نصب معمولة لما قبلها لأنه معلق بأداة 
الاستفهام وسیاتی مزيد بحث في هذا الصدد في باب الفوائد (إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) الجملة لا محل لها 
لأنها تعليل لما تقدم لأن ما قبلها أنبأ بظهور جنونهم بحيث لا يخفى 
على أحد. وإن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر والجملة خبر إنء ولك أن 
وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدأ وأعلم خبر وبالمهتدين متعلقان 
بأعلم . 
البلاغة : 

في قوله ون والقلم وما يسطرون» اى قوله غير ممئول) فن 
المناسبة اللفظیة وهي عبارة عن الاتيان بلفظات متزنات مقفات. 
الفوائد : 


۱ منع جمهور النحاة تعليق الجار والمجرور والظرف باحرف 
المعاني . وأجازه بعضهم وفصل بعضهم . فقال إن کان ناا عن فعل 


١ 


حذف جاز ذلك على سبيل النيابة لا الأصالة وإلا فلاء قال ابن هشام 
في المغنی : ومن ذلك قوله تعالی : ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الباء 
متعلقة بالنفي إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفی جنون خاص وهو الذي 
يكوت من انعمة الله وليس فی الوجود جنون عو تعمة, هذا ما ذكره ابن 
الحاجب وغيره وهو كلام بديع إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على 
صحة التعلق بالحرف فینبغی أن يقدّر على قولهم أن التعلق بفعل دل 
عليه النافي أي انتفى ذلك بنعمة ربك وقد ذكرت في شرحي لقصيدة 
كعب بن زهير عند الكلام على قوله : 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


إن المختا ر تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذى تضمنه البيت وذلك 
على أن الأصل وما كسعاد إلا ظبي أغن على التشبيه المعكوس للمبالغة 
لئلا يكون الظرف متقدماً في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه 
وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله : 
کان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

مع أن الحال شبيهة بالمفعول به فعمله في الظرف أجدر 

گیا لصفني ادد مله سخا قروا في ضار بسا ا فان 

عر عط اس ودع .ا ی ب ماس سايم ب 
ذلك الاثبات والنفي استواءھما في قولك صرب زیا۔ وو وا قب 
زی عتهرا تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعمالا ا كأنه قال: ما أنت 
بمجنون منعماً عليك بذلك ولم تمنع الباء أ ن یعمل مجنون فیما قبله 
لأنها زائدة لتاكيد النفي» وقد تبع الزنمخشري معظم المفسرين › قال 


۷٦ 


النسفی : «الباء تتعلق بمحذوف ومحله النصب على الحال والعامل فيها 
بمجنوں) . ) 

وتعقب أبو حيان الزمخشري فيما ذهب إليه فقال: «وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن بنعمة ربك متعلق بمجنون وأنه في موضع الحال 
يحتاج إلى تأمل وذلك أنه إذا تسلط النفي على محكوم به وذلك له 
بسیة ففي ذلك طريقان أحدهما أن النفي يتسلط على ذلك المعمول 

فقط والاخر أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لانتفائه 
بيان ذلك تقول ما زید غائم ایی کا فیتادر ای الذهن أنه منتف إسراعه 
دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع والوجه الاخر أنه انتفى قيامه فانتفى 
إسراعه أي Ê‏ قيام فلا إسراع وهذا الذي قررناه لا ياتى معه قول 
الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في حق المعصوم 
صلی الله عليه وسلم . 


٢۔‏ ذکر صاحب المغني أن الباء فی «بأيكم المفتون» زائدة» قال 
فی مواضع الباء الزائدة: «الثالث المبتدأ وذلك في قولهم بحسبك درهم 
وخرجت فإذا بزيد وكيف بك إذا كان كذا وكذا ومنه عند سيبويه : بأيكم 
المفتون وقال أبو الحسن بأيكم متعلق باستقرار محذوف يخبر به عن 
المفتونٹم اختلف فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة وقيل الباء ظرفية 
أي فی أي طائفة منكم المفتون». 

هذا وقد قال أبو حيان : دلا ينبغي حمله عليه لقلته» فالمعروف أن 
الباء لا تزاد فی الميتدأ إلا إذا كان لفظ «حسب» بات وقال ابن 
يعيش : «أما زيادتها في الميتدأ ففي موضع واحد وهو بحسبك» وذكر 
الكافيجي : «إن زیادتھا فی بحسبك زياد فى الخبر وجعل درهم مستداً 
ا ويحسبك هو الخبر لأنه فو بط الفائدة والمعنى درهم واحد 


11۷ 


كافيك» قال تلمیذہ السيوطي : (وھو من ہن ي بمكان و أعلم في 


ومجرور. 
بي هين ي گسازمشاع یم زي مناع الخبر 
لصت رار ي سو سم سس 


نم ¢9 عتل بعد ذَلكَ ز زنم GD‏ ان انی 2 مال 
وبنين لہ انی عل اق أله الأول م متمق 


بش سے مر 


! ل اھ رطوم 809 


اللغة : 

(تدهن) أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام 
وجعله الزمخشري في أساس البلاغة من المجاز قال: «ومن المجاز 
أدهن د في الأمر وداهن صانع ولاين). 

شان عياب أي مغتاب وقيل الهماز الذي يهمز الناس بيده 
ويضربهم واللماز باللسان وفي المختار: «اللمز العيب وأصله الإشارة 
بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصر وقرىء بهما في قوله تعالى : ومنهم من 
يلمزك في الصدقات ورجل لماز ولمزة بوزن همزة أي عياب» وفيه 
أيضاً: «الهمز كاللمز وزناً ومعنى وبابه ضرب والهامز والهمّاز العيّاب 
والهمزة مثله يقال رجل همزة وامرأة همزة ا وهمزات الشيطان 
خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان والمهماز حديدة تكون في مؤخر 
خف الرائض 


۱۹۸ 


(مشاء) صيغة مبالغة أي ساع بالکلام بين الناس على وجه 
الافساد ينهم . 

(بنميم) النميم قيل هو مصدر كالنميمة وقیل هو اسم جنس لها 
كتمرة وتمر وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ویحرش بين الناس 
ثاریث نار المغضاء في الصدور وفي المصباح : لاتم الرجل الحديث ا 
من بابی قتل وضرب سعی به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل نم تسميته 
بالمصدر ونمام مبالغة والاسم النميمة والنميم أيضا» وقال الزمخشري : 

والبيت الذي استشهد به الزمخشري لأعرابي يخاطب النار 
والتشسبف التوقد والنميمة تزویر الكلام وتزويقه للافساد بين الناس 
وثوب منمنم ومنمم أي منقش محسن وزهر اسم امرأة اشتهرت بالنميمة 
وتميمة قبيلة معروفةء نزّل النار منزلة العاقل فأمرها وقال: اشتعلي 
كاشتعال التميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة إلى بني تميم وكانت 
كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرب بها المثل» وبين نميمة وتميمة 
الجناس اللاحق . 

(مناع للخير) أي بخيل بالمال والخير هنا يراد به عموم ما يطلق 
عليه . 
(عتل) غليظ جاف قيل في الطبع وقيل في الجسم وقال أبو 
عبيدة: هو الفاحش اللئیم وقيل الغليظ الجافی ويقال عتلته وعتنته . 

(رديم) دعي » قال حَسَان بن ثابت : 
وأنت زنيم نيط فی آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 

يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة فيقول إنه زنيم أي 
معلق فی ال هاشم كالزنمة فی الإهاب وهي قطعة جلد صغيرة تترك 

۱۹ 


معلقة بطرفه فشبهه سا وشسهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق حالف 
راکپ و و دعيا في قريش ليس من سنخهمء ان ادعاه ابوه يعد 
ل اناده ودعوته هد پا لآنه اذا جفا وغلظ قسا قليه واد ا ا 


3 معصية ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشىء منها ومن ثم 

ع في الحديث : ولا يدخل انا ولد الزنا ولا ولدہ ولا ولد ولده) 
وروی آنه لما ولت قال الولید > إن ڪا وصفني بتسعم صفات 
أعرفها غير التاسع منها فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك فقالت له: 
إن أباك عنين فخفت على المال فمكنت الراعی من نفسي فأنت منه. 
هذا ما قاله المفسرون والذي نراہ ورححه أبو حیان ان هذه الأوصاف 
من هو بهذه الصفات التي جاءت للمبالغة وسیاتی مزيد بحث عنها في 
باب البلاغة . 

(سنسمه) نضع العلامة على الوجه . 

(الخرطوم) أنف السباع وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
الاعراب : ظ 
دل عليه السياق وينبىء عنه ما قبله والنهي بمنابه التهييج وإلهاب 
التصميم على معاصاتهم . ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا 
وال سر نت والمكذبين سس ده (ودوا تدهن يسوم 
مصدري لائسنی 37 ۵ اي اشک بعل فعل الودادة وقل تقدم 


۷۷۰ 


القول فيه مفصّلاً فی قوله تعالى «يودٌ أحدهم لو يعمّر ألف سنة» وهي 
وما فی حيزها فی تأويل مصدر مفعول ودوا وقيل إن مفعول ودوا 
محذوف أي ودوا إدهانكم وحذف لدلالة ما بعده عليه ولو باقية على 
بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره وجوابها عندئذ محذوف 
تقديره لسروا بذلك والفاء حرف عطف ویدھنون فعل مضارع معطوف 
على تدهن فهر في حیّز لو فهو من المتمنی؛ والمتمنى شيثان ثانيهما 
کت عن الأول أو هو خبر لمبتدا مضمر أي نهم یدھنونء وفي 
الكشاف : «فإن قلت لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب 
التمنی قلت قد عدل به إلى طریق آخر وهو أنه نه جعل خبر مبتدأ محذوف 
أي فھم يدهنون» (ولا تطع کل خف مهين) ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتطع فعل مضارع مجزوع بلا وكل حلاف مفعول به ومهين نعت 
لحلاف (هماز مشا 5 بنميم مناع للخير معتد أثيم) صفات مسرودة سيأتي 
الحديث عنها فی باب البلاغة وبنميم متعلق بمشاء وللخير متعلقان 
بمناع (عتل بعد ذلك زنيم) الظرف متعلق بزنيم وهذه البعدية في الرتبة 
أي هذا الوصف وهو زنيم متأخر فی الرتبة والشناعة عن الصفات 
السابقة فبعد هنا كثم التي للترتيب والتراحي في الرتبة (أن كان ذا مال 
وبنین) أن مصدریة وهي وما في حیزها في د نصب بنزع الخافض 
أي لأن کان وهو متعلق بما دل عليه إذا تتلى أ ي کذب بها ولا يصح أن 
كوم م لفعل الشرط لأن إذا تضاف إلى الجا بعدها اف 
إليه لا يعمل قيما قبل المضاف ولا يصح ان يكون معمول لقال الذي 
هو جواب الشرط لأن ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها وقال 
الزمخشري «متعلق بقوله ولا تطع يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأنه 
كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنیاء وقال أبو حيان: «ويجوز أن 
يتعلق ہما بعده على معنى لكونه رس تی ا بالبنين کذب اياتنا» 
وکان فعل ماضِ ناقص واسمها مستتر تقديره هو وذا مال خبرها وبنين 
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عطف على مال (إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين) إذا ظرف 
مستقبل متضمن معنی سی رآ ےر ےپ سوبي يا 
سل بتر اناد تارف آلا وما ها کا سیل الها لالیا جراب اهيدا 
غير جازم وأساطير الأولين خبر لمبتدأ مضمر أي هي أساطير الأولين 
(سنسمه على الخرطوم) جملة مستانفة كأنه لما ذكر قبائح أفعاله وأقواله 
ذكر ما یفعل به على سبيل التوعد. والسين حرف استقبال ونسمه فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعلى الخرطوم متعلقان بنسمه. 


البلاغة : 

دفي می ء هذه الصفات مسرودة على نمط عجيب خلاب فن 
المتابيةء افجاء حلاف وبعده مهين لان النون فيها مع المیم تراخِ ثم 
عايج یویب ا اح ای وھ 
ولت البعدیة لدل على ذلك, 


۲ - وفی قوله «سنسمه على الخرطوم» كناية عن المهانة وأحط 

دكات الذل إذ لما كان الوجه أشرف ما فی الإنسان والأنف أكرم ما 
في الوجه جعلوه مكان العرّة والحمية واشتقوا منه الأنفة ومن أقوالهم : 

حمى الأنف شامخ العرنين وقالوا في الذليل جدع أئقه ورغم أنفه وكان 
اپب فی نے اد ي د قال سمه على الخرطوم وهو غاية 
الاذلال والإهانة والاستبلاد إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه 
في الأنف وإذا كان الوسم في الوجه شيناً فکیف به في أكرم عضو فيه 
وقد قيل: الجمال في الأنف قال بعضهم : 
وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا 


V۲ 


وجعلها الرازي استعارة. استعار الخرطوم للأنف ولا أرى له 
مناسبة. وتعسف النضر بن شميل فقال إن الخرطوم الخمر وإنه سيحد 
على شربها وهذا منتهى التعسف في التأويل وإن كان الخرطوم من 
أسماء الخمر وقيل للخمر الخرطوم لأنها تطير في الخياشيم . 


سے طط 2 رص رص حم سا ن سر سے 2 ارح 


رو نر سے اس ہے عفر ےم مرا سے سے 
ارت و فطاف علیہا طابف من ب وم ناعون دیق 
.کا سے رط سر سے سے صر سے ان 


فاصبحت کالصرع دي فتنادواً م مصبحین ص أن اننا 0 
11 رر رار پ سر رسن بح ۔ح۔ ر 9 
رن إن حكن صلرمين © فانطلقوا وهم بتحَلمَتَون رچ أن 


کے س دخ وشو حر صرمر و ےا 


لیوم علي سکین 7 وغدواً على حرد قندرين ي 
کا رأوها الوا إن اون دی بل تحن تحرومون رق قال أوسطهم 
أل اقل لک ولا مسبحون ی الوا سبحان رہتا نا کنا ظلبينَ 


فاقبل بعضہم عل بعض بتللومونَ دع قالوأ ینا إن کا طلغي ې 


سح اسع ارو 


عمو رہنا أن پیدلنا حيرا منها إنا اک رتا بن د كلك الاب 


ررر ال عم گے و و رو قر ہے 


ولعذاب الآخرة ا کی لوکانوا يعلمون 2 
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اللغة : 

(بلوناهم) امتحناهم واختبر نأهم . 

(ليصرمنها) الصرم القطع والمراد يقطعون ثمرتها يقال صرم العذق 
عن النخلة وأصرم النخل أي حان صرامه مثل اركب المهر وأحصد 
الزرع أي حان ركوبه وحصاده. وفي المختار: «صرم النخل جذه وبابه 
ضرب وأصرم النخل حان له أن یصرمء والانصرام الانقطاع والتصارم 
التقاطع والتصرم التقطع». 

(طائف) قال الفرّاء هو الأمر الذي يأتي ليلا ورد عليه بقوله تعالى 
دإذا مسّهم طائف من الشيطان» وذلك لا يختص بليل ولا نهار ولكنه 
غلب في الشر. 

(الصريم) قیلء هو الليل الشديد الظلمة وسمى الليل صريما 
لانصرامه وانفصاله عن النهار وانقطاعه عنه كما يسمى النهار صريما 
أيضاً لانصرامه عن الليل وله معانٍ عديدة أيضاً منها البستان الذي صرم 
ثماره بحيث لم يبق فيه شيء فهو فعيل بمعنى مفعول وقطعة ضخمة من 
الرمل منصرمة عن سائر الرمال. 

(يتخافتون) يتسارون فيما بينهم وخفی وخفت وخفد ثلاثتها في 
معتى الکٹم. 

(حرد) منع أو قصد والحرد بالتحريك الغضب وفي المختار: 
«حرد قصد وبابه خرب وقوله تعالى : «وغدوا على حرد قادرين» أي على 
قصد وقيل على منع والحرد بالتحريك الغضب وقال أبو نصر صاحب 
الأصمعي هو مخفف فعلى هذا بابه فهم وقال ابن السکیٹ وقد با 
فعلى هذا بابه طرب فهو حارد وحردان» وفی السمین : والحرد فيه أقوال 
كثيرة قيل الغضب والحنق وقيل المنع من حاردت الابل قل لبنها والسنة 


۱۷٤ 


قل ماؤها قاله أبو عبید ويقال حرد بالکسر یحرد حردا وقد يفتح فیقال 
حرد فهو حردان وحارد ویقال أسد حارد وليوث چ وقيل الحرد 
والحرد الانفراد يقال حرد بالفتح يحرد بالضم ا ا وحرد انعزل 
ومنه كوكب حارد أو منفرد وقيل الحرد القصد يقال حرد حردك أي قصد 
قصدك . 


الاعراب : 


(إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين) إن واسمها وجملة بلوناهم خبرها وهو فعل وفاعل ومفعول به 
والهاء تعود على أهل مكة» وكما الكاف في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف أي بلوناهم بلاه وما مصدرية وقيل بمعنى الذي وإذ ظرف 
ماضِ متعلق يبلونا وجملة أقسموا فی محل جر بإضافة الظرف إليها 
واللام واقعة فی جواب القسم ويصرمنها فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل 
أي ليصرموننها ومصبحين حال من فاعل ليصرمنها وهو اسم فاعل من 
أصبح التامة (ولا يستثنون) الواو استثنافیة أو حالية ولا نافية ويستثنون 
فعل مضارع مرفوع أي لا يستثنون في إيمانهم ويضعف كون الواو حالية 
من حيث أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم دخول:الواو عليه وإلا 
فبإضمار مبتدأ قبله ومعنى لا يستثنون لا يثنون عزمهم عن الحرمان وقيل 
لا يقولون إن شاء الله تعالى وسمى استثناء وهو شرط لأن معنى لأخرجن 
إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد (فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون) الفاء عاطفة وطاف فعل ماض وعليها متعلقان به 
وطائف فاعل ومن ربك نعت لطائف والواو حالية وهم مبتدأ ونائمون 
خبر (فأصبحت كالصريم) الفاء عاطفة وأصبحت فعل ماضِ ناقص 
واسمها مستتر تقديره هي وكالصريم خبر (فتنادوا مصبحين) الفاء عاطفة 
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وتنادوا فعل ماض وفاعل ومصبحین -ال والجملة عطف على أقسموا 
5 اغدوا على حرككم إن کنٹم صارم عين) أن هفسرة لأنها مسبوقة ہما فی 

معنى القول دون حروفه ولك أن تجعلها مصدرية فتكون هي وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن اغدو» واغدوا فعل أمر 
ناقص والواو اسمها وعلی حرئكم خبر وعدي بعلى. لأنه متضمن معنى 
أقبلواء قال الزمخشري : «فإن قلت هلا قيل اغدوا إلى حرثكم وما معنى 
على؟ فلك لما کات القييو ال لسر وقش كان گرا عله كنا 
تقول غدا عليهم العدو ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم 
یغدی عليهم بالجفنة ويراح أي فاقبلوا على حرثكم باكرين» ورد أبو 
حيان قول الزمخشري الأول بقوله «واستسلف الزمخشري أن غدا يتعدى 
بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصلا فيه ويتأول ما 
خالفه. والذي في حفظي أنه يتعدى بعلى كقول الشاعر: 


بكرت عليه غشوة فضسراپتے تعردا عليه بالصريم عواذله 


وإن شرطیة وجوابها محذوف أي إن كنتم صادقين فاغدوا 
(فانطلقوا وهم يتخافتون) الفاء عاطفة وانطلقوا فعل ماضٍ وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وجملة يتخافتون خبر والجملة نصب على الحال (أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أن مفسرة أو مصدرية وقد تقدمت نظيرتها 
ولا نافية ويد خلنها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والهاء مفعول به على السعة واليوم ظرف متعلق بيدخلتها وعليكم 
متعلقان بيدخلنها أيضاً ومسكين فاعل (وغدوا على حرد قادرين) الواو 
عاطفة وغدوا فعل ماضِ ناقص والواو اسمها وعلى حرد متعلقان 
بقادرین وقادرين خبر وا ویجوز أن تکون غدوا تامة وتكون قادرين 
تال "من قافن غذرا على جرد معلتاق .به وان یکون عل تعره هو 


۷ 


الخال وقائریع حال اة أو عاك من سیر الخال الأول فتكون سالا 
متداخلة (فلما رأوها قالوا إنا لضالون) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة 
وجملة رأوها فی محل جر بإضافة الظرف إليها ورأوها فعل وفاعل 
ومفعول به وجملة قالوا لا محل لها لآنها جواب شرط غير جازم وإن 
واسمها واللام المزحلقة وضالون خبرها وإن واسمها وخبرها مقول القول 
(بل نحن محرومون) بل حرف إضراب وعطف ونحن مبتدأ ومحرومون 
خبر (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) قال فعل ماضِ 
وأوسطهم فاعل» ومعنى أوسطهم أمثلهم وأعقلهم. والهمزة للاستفهام 
الإلكاوي ولي عرف قي وقلب وجزم وأقل فعل مضارع مجزوم بلم 
ولولا حرف تحضيض أي هلا وتسبحون فعل فارع وفاعل ومفعوله 
محذوف أي الله وذلك بالتوبة له (قالوا سبحان ربنا إن کنا ظالمین) قالوا 
فعل ماضٍ وفاعل وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وربنا مضاف 
اليه عاق واسمها رج کا رعا وظاليين كر كنا وجا |6 كنا قدا 
للتنزيه اعترفوا به بظلمهم في منع المعروف وترك الاستثناء (فأقبل 
بعضهم على بعض یتلاومون) الفاء عاطفة وأقبل بعضهم فعل ماضٍ 
وفاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة يتلاومون حال (قالوا يا ويلنا إنا 
کنا سے یا حرف نداء وویلنا منادى مضاف. .نادوا على أنفسهم 
بالويل أئ يا ویلنا هذا وقت حضورك إلینا فإنك الآن مثابتنا وعلالتنا وإن 
واسمها وجيلة كنا خا وطاقين خیر کا وعبى را أن ودنا خی ا 

مٹھا إنا إلى ربا راغبون) غي فعل ماضٍ ناقص من أفعال الرجاء وربنا 
اسمها وأن وما في رها رها وشا مفعول به انِ وإن واسمها وإلى 
ربنا متعلقانِ براغبون وراغبون خبر إنا» رجوا أن يقبل الله توبتهم 
ويبدلهم خيرا من جنتهم (كذلك العذاب ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون) كذلك خبر مقدّم والعذاب مبتدأ مؤخر والواو حالية أو 
استثنافية . واللام لام الابتداء وعذاب الاخرة مبتدأ وأكبر خبر ولو شرطية 


VV 


وكان واسمها وجملة يعلمون خبرها وجواب لو محذوف دل عليه سياق 
الکلام تقدیرہ لما فرط منهم ما سلف من ظلم وإحجام عن أ تاع 


البلاغة : 

فی قوله «فطاف عليها طائف من ربك» تنکیر طائف والفائدة منه 
الإبهام تعظیماً لما أصاب جنتهم ومعنى كالصريم أي لهلاك ثمرها وقيل 
الصريم الليل لأنها احترقت واسودت وقيل النهار لأنھا صارت خالیة 
فارغة ومنه البياض من الأرض أي الخالية من الشجر ومعنى صارمين 
حاصدين ومعنى يتخافتون يسرون حديثهم خيفة من ظهور المساكين 
عليهم والحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرها المعنی وغدوا على 
نكد ومنع وقيل الحرد السرعة أي غدوا مسارعين نشيطين لما عزموا عليه 
من الحرمان قال: 
اقل سیل جهةك من آمر الله ية هرذ الجتة المغلة 

يصف سيلا بالكثرة وحذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة لأنه 
جائز في الوقف ومعنى يحرد حرد الجنة المغلة: يسرع إسراع الجنة أي 
البستان المغلة أي كثيرة الغلة والخير ومعنى إسراعها ظهور خيرها قبل 
غيرها فی زمن يسير بسبب السيل الذي داهمها فأمرعها وأخصبها. 


رھگ رو سے 


۴ د چ تت 
سرو ر ار داے ا 1 سر # ع 


رسود ود کک فيه لماک ون )6 املکر ان : يتا عة إل 
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ج سر رھ صم و sa‏ 22 ار سے ا 4 کا 
وم فی مد إن لک لما کن وي سلهم ایہم ذلك لك زعم © ام 
ما ہی و جد وو کے ا ا 


حم شر کا فلاا شرم ہم إن کانوا صددقین ری بوم یکشف 


سر رص سے سا او ار 
عن ساق ویدعون إل السجود قلا ستطیعون 5 () خلشعة ابصلرھم 


رو ا ارو 0 سی عل سے ار عد اس 


ترهقهم ذل وقد انا بدعون ِن إلى ا لسجود وهم سامون GD‏ 


الاعر اب : 


(إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) إن حرف مشبه بالفعل 
وللمتقين خبرها المقڈم وعند ربهم الظرف متعلق بمحذوف حال من 
جنات أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وجنات النعيم اسم إن 
المؤخر والجملة مستانفة مسوقة لبيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة 
وللرد على صناديد قريش الذين کانوا يقولون إن صح أنا بنبعث لم تكن 
حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا (أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء حرف عطف والجملة 
معطوفة على مقدر يقتضيه السياق أي أنحيف في الحكم فجعل 
المسلمين كالكافرين» ونجعل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
والمسلمين مفعول به أول وكالمجرمين في موضع المفعول الثاني وهذا 
أول توبيخ وتقريع للكافرين وستتلوه خمسة توبيخات اخرى (ما لكم 
كيف تحكمون) وهذا هو التقريع الثاني وما اسم استفهام مبتدأ ولكم 
خبر وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وتحكمون فعل مضارع 
وفاعل والجملة حالية وهي التقريع الثالٹ (أم لكم كتاب فيه تدرسون) 
أم حرف عطف للإاضراب الانتقالي والهمزة التي في ضمنها للاستفهام 


۷۹ 


الانکاري التوبيخي وهو التقريع الرابع ولكم خبر مقذم وكتاب مبتدأ 
مؤخر وفيه متعلقان بتدرسون وتدرسون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة 
تدرسون حالية أو مستانفة (إن إن لكم فيه لما تخيرون) الجملة مفعول به 
لتدرسون لأنها هي المدروسة وكان الظاهر فتح همزة ان لكن لما جيء 
باللام المختصة بالمكسورة كسرت وعلقت الفعل عن العمل فی لفظ 
الجملة ودخله التعليق وإن الدرس من أفعال القلوب لتضمنه معنى 
الحكم» ولكم خبر إن المقدم وفيه حال واللام المزحلقة جيء بها 
للتأكيد وما اسم إن المؤخر وجملة تخيرون صلةء وأصل تخيرون 
تتخيرون بمعنى تختارون (أم لكم أيمان علینا بالغة إلى يوم القيامة) هذا 
هو التقريع الخامس ولكم خبر مقدم وأيمان مبتدأ مؤخر وعلینا صفة 
لأيمان وبالغة صفة ثانية وإلى يوم القيامة متعلقان بالاستقرار الذي تعلق 
به الخبر وهو لكم أو ببالغة أي تبلغ إلى ذلك اليوم. وتنتهئ. إليه وفي قوله 
أم لكم إلخ معنى القسم كأنه قيل أقسمنا لكم أيماناً موثقة (إن لكم لما 
تحکمون) الجملة جواب القسم الملحوظ فلا محل لها وإن حرف مشبه 
بالفعل ولكم خبرها المقدم واللام المزحلقة للتأكيد وما اسم إن المؤخر 
' وجملة تحكمون صلة (سَلهم أيهم بذلك زعيم) الجملة مستانفة وسل 
فعل أمر وفاعله المستتر ومفعوله الأول وأيهم مبتدأ وبذلك متعلقان 
بزعيم وزعيم خبر أيهم والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ نشل لأنها 
تنصب مفعولين وعلقت عن العمل بالاستفهام الذي هو التقريع السادس 
(أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) هذا هو التقريع 
السابع ولهم خبر مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر وهذه الجملة معطوفة في 
المعنى على جملة أيهم بذلك زعیمء والفاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عن شرط مقذر والتقدير إن كان ذلك كذلك فلیاتوا واللام لام الأمر 
ويأتوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل وبشركائهم متعلقان بيأتوا 
وإن شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو 
۸۰ 


اسمها وصادقین خبرها والجواب محذوف دل عليه ما تقدم أي فليأتوا 
بشركائهم (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
الظرف مفعول به لأذكر مقدرة أو هو متعلق بقوله فلیاتوا وقال الزمخشري 
«وناصب الظرف فلیاتوا أو إضمار اذكر أو يوم يكشف عن ساق كان كيت 
وكيت فحذف للتهويل البليغ» وجملة يكشف في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ويكشف بالبناء للمجهول وعن ساق ناب مناب نائب 
الفاعلء ويدعون الواو عاطفة ويدعون فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل وإلى السجود متعلقان بیدعون 
والفاء عاطفة ولا نافية ويستطيعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعل (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) خاشعة حال من ضمير 
يدعون أي ذليلة وأبصارهم فاعل خاشعة وجملة ترهقهم حال ثانية 
وترهقهم فعل مضارع ومفعول به مقدّم وذلة فاعل مؤخر (وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون) الواو حالية وقد حرف تحقيق وكانوا 
فعل ماض ناقص ا اسمها وجملة يدعون خبر كانوا وإلى السجود 
متعلقان بيدعون والواو حالية وهم مبتدأ وسالمون خبر. 


البلاغة : 

١-الاستفهام‏ الإنكاري التقریعی : تقدم في الإعراب أن 
الاستفهامات التي وردت في هذه الايات سبعة وقد خرجت عن معناها 
الأصلي إلى الإنكار والتوبيخ والتقريع على ما أرجفوا به من زعمهم أن 
لله فضلنا عليكم فی الدنيا فلا بد من أن يفضلنا عليكم في الآخرة أو 
على الأقل إن 7 پحصل التفضیل فلا أقل من المساواة ففند الله 
مزاعمهم الفائلة قرغا را وجاءت متعاقة : î‏ أفنجعل » والثاني 
ما لكم» والثالث كيف تحكمون» والرابع أم لكم كتاب» والخامس أم 


۱۸1 


لکم أيمان» والسادس أيهم بذلك زعيم» والسابع أم لهم شرکاء وقد 
انتظمت في سلك من الفصاحة والبيان يعنو له كل بيان. 


۲ - وفی قوله «يوم يكشف عن ساق» استعارة تمثیلیةء وأصل هذا 
الکلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق لأن من وقع في شيء 
يحتاج إلى الجذ يشمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها لشدَۃة 
الأمر. وعبارة الزمخشري : «الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام 
مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب وأصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهنْ عند ذلك». 

وقول الزمخشري: والإبداء عن الخدام جمع خدمة وهي 
الخلخال وذلك كرقاب جمع رقبة قال حاتم : 
أخو الحرب إن غصّت به الحرب عضها 

وان مرت عن سشاقها الحرت عفرا 

وقال ابن الرقيات : 

تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء 


والتشمير عن الساق كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته وأصله أن 
يسند للإنسان لأن تشمیر الثوب عن الساق لخوض لجة أو جري أو نحوه 
يعن للحرب لتشبيهها بالإنسان على طريق الاستعارة» أما البيت الثاني 
فقبله : 
كيف نومي على الفراش ولما تشملالشام غارة شعواء. 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبديىي عن خحدام العقيلة العذراء 

والخدام الخلخال والعقيلة الكريمة وعقیلة کل شي ء أكرمه ومن 
النساء المخدرة التى عقلت فى خدرها. 


A۲ 


۳ - وفي تنكير الساق إبهام للمبالغة في الدلالة على أنه أمر مبهم في 
الشدّة نکر خارج عن المألوف المعتاد. 

٤‏ - وفي نسبة الخشوع إلى الأبصار مجاز عقلي لان ما في القلب 

يعرف من العين. 

بحسل 

یا سے اب ضر وق ر اير بات سس س 

فذرنى ومن کب هنذا الحديث سیر و حيث لا 

3 + وم گا کہ مار 

بے لگ رانیم إن گیدی سن 220 23 pi‏ 


سے 7 سے بوخ ات 


ر مب لت إا اش کشخ کے 


دم ب کے مم ل ذخ تت ر کے ضر سرے سر ار حم سے ار فير 

لول ان تدأو ہر نعمه من e PY‏ وهو مذموم GD‏ 
سے ہے ضر ص 0 سے م سر سار 2ے سر حر حر 
فاحتبله ر فجعله, من الصللحین 52 وإن يكاد الذین کفروا 


سرس ار س 
ليزلقونك اسر لم ]ويف و لمجاوں رچ د وما 
هر الا ذ ر لله العدلمین وي GD‏ 

اللغة : 

(سنستدرجھم) تأخذهم قلیلا قلیلاء يقال: استدرجه إلى كذا: 
قربه إليه ورقاه من درجة إلى درجة وجعله یدرج على الأرض قال 
الخطيب : (سنستد رجهم أي ستأخذهم بعظمتنا على التدریج لا على 
غرة في عذاب لا شك فيه». 


١/37 


(مكظوم) مملوء غمّا أو کرباء قال الماوردي : «والفرق بينهما أن 
الخم في القلب والكرب في الأنفاس» وقیل مکظوم : محبوس والكظم 
الحبس وقال المبرد: «إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس». 

(ليزلقونك بأبصارهم) أي ينظرون إليك نظراً شدیدا یکاد 


الاعراب : 

(فذرني ومن یکذب بهذا الحديث) الفاء عاطفة لترتيب الأمر على 
ما قبلها من أحوالهم المحكية ولك أن تجعلها فصيحة لأنها جواب شرط 
قل والتقدير إذا كانت أحوالهم كذلك فذرنیء وذر فعل أمر وفاعله 
مسر شقترء أت يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم والياء 97 
محل نصب مفعول به والواو حرف عطف ومن عطف على الياء أو الواو 
للمعية ومن فی محل نصب مفعول معه والأول أرجح وجملة يكذب 
صلة للموصول لا محل لها وبهذا متعلقان بيكذب والحديث بدل من 
اسم الإشارة (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) كلام مستأنف مسوف 
لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا والضمير لمن 
والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في يكذب باعتبار لفظهاء 
ونستدرجهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن حرف جر وحيث 
ظرف مبني على الضم فی محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان 
بنستدرجهم وجملة لا يعلمون في محل جر بإضافة الظرف إليها (وأملي 
لهم إن كيدي متين) الواو عاطفة وأملي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره , 
أنا لأنه معطوف على سنستدرجهم ولهم متعلقان بأملي والإملاء الامھال 
. ومرادفة النعم والالاء ليغترواء وسیاتی إيضاح هذا المجاز في باب 
البلاغةء وإن واسمها وخبرها والجملة بمثابة التعلیل للاملاء (أم تسألهم 


۸٤ 


أجرأ فهم من مغرم مثقلون) عطف على ما تقدم من قوله أم لهم شركاء 
أي أم أتلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الهداية ابا 
وتسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وأجرا مفعول به 

والفاء عاطفة وهم ا ومن مغرم متعلقان بمثقلون ومثقلون خبر أ 
مكلفون حملا ثقيلا ينوءون تحته (أم عندھم اليب هم يكبونع میا 
أيضاً وعندهم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والغيب مبتدأ مؤخر 
والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة يكتبون خبر (فاصبر لحكم ربك ولا 
تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) الفاء الفصيحة واصبر فعل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان باصبر والواو حرف 
عطف ولا ناهية وتكن فعل مضارع مجزوم بلا واسمها مستتر تقديره أنت 
وكصاحب الحوت خبر يعني يونس عليه السلام وقد تقدم حديثه وإذ 
ظرف منصوب بمضاف محذوف أي ولا يكن حالك كحاله وقصتك 
قفصت فى رقت اتةه رالمعی ¥ يوج ميك ما وج هته مع الضجر 
والمغاضبة فتبتلى بلاءه وجملة نادى فی محل جر بإضافة الظرف إليها 
والواو حالية وهو مبتدأ ومكظوم خبر والجملة حال من ضمیر نادى (لولا 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم) لولا حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط وأن حرف مصدری ونصب وتداركه فعل ماض 
والهاء مفعول به ونعمة فاعل وذكر الفعل لأن تأنيث النعمة غير حقيقي 
ومن ربه نعت لنعمة وأن وما فى حيزها فی موضع رفع مبتدأ خبره 
محذوف وجوباأء واللام واقعة في جواب لولا ونبذ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وبالعراء متعلقان بنبذ أي 
بالأرض الفضاء الجرداء والواو حالية وهو مبتدأ ومذموم خبر والجملة 
حال من ضمیر نبذ (فاجتباہ ربه فجعله من الصالحين) الفاء عاطفة على 
مقڈر أي فأدركته نعمة من ربه فاجتباه. واجتباره فعل ماض ومفعول به 
وربه فاعله أي فجمعه إليه وقربه بالتوبة عليه» فجعله عطف على 


١ هم‎ 


فاجتباه والهاء مفعول به أول ومن الصالحين في موصع المفعول الثاني 
ريإ كاد الین کئیرا ابرلفرنك ارقم لما سمموا الذكرع. الراز 
استثنافیة وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن أو ھی مهملة على 
والواو فاعل والكاف مفعول به وبأبصارهم متعلقان بيزلقونك ولما رابطة 
أو حينية ظرفية وسمعوا فعل وفاعل والذكر مفعول به والمعنى أنهم من 
شدة تحديقهم وإرسال النظر الشزر إليك يكادون يزلون قدمك أو 
يهلكونك قال : 


يتقارضون إذا التقوا في طن تظرايولماطء الأقدام 


وجواب لما محذوف للدلالة عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا 
یزلقونك (ويقولون إنه لمجنون) الواو عاطفة ويقولون عطف على 
يزلقونك وإن واسمها واللام المزحلقة ومجنون خبرها والجملة مقول 
قولهم (وما هو إلا ذكر للعالمين) الواو حالية وما نافية مهملة لانتقاض 
النفي بإلا وهو مبتدأ وإلا أداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين نعت لذكر. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «وأملي لهم إن كيدي متین) مجاز مرسل فقد سمى 
إمهاله إياهم ومرادفة النعم والالاء عليهم كيدا لأنه سبب التورط والهلاك 
لأن حقيقة الكيد ضرب من الاحتیالء والاحتیال أن تمعل ما هو نمع 
وحسن في الظاهر وأنت تريد ضده وما حصل من سعة أرزاقهم وبلهنية 
عيشهم وطول أعمارهم هو في الظاهر إحسان عليهم والمقصود به 
الضرر والهلكة . 


۸٦ 


٢۔وفی‏ قوله «وهو مذموم» مجاز مرسل أيضاً لأن اللوم في 
الحقيقة سبب للذم فالعلاقة السببية» وجميل اقول الرازي: «وهو مذموم 
على 'كوته فاعلة للذنب قال والجواب فن ثلا أوجه: الأول أن كلمة 
لولا دالة على أن هذه المذمومية لم تحصلء الثاني لعل المراد من 
المذمومية ثرك الأقضل فإن حسنات الأبرار سيفات المقربين» الثالت 
لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» وحمل الاية على المجاز أولى من 
تكلف هذه الاحتمالات . 


AY 


الحاقة دجم مااحا فة2 وما ادرشك ما احساق فی کذبت ‏ مود وعا د 


٤‏ ورمع« 
بالقارعة 2 قام ود د فاھلگوا ليطي رامک 0 
سر ع س مرج جر ع رر وص وير اص سیر کے م 


رو سر رگج ا اور ار سرچ 


ا انز مج ا نکی 


اللغة : 

(الحاقة) القيامة والساعة الواجبة الوقوع وهو اسم فاعل من حق 
القیء وجب؛ وسیأتی مزيد حديث عنها فی باب البلاغة . 

(القارعة) القيامة والساعة أيضاً لأنها تقرع القلوب بأهوالهاء 


والقرع في اللغة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف وفي 
السام فرت ااراب من يف نشم ارک رارت اة 


(بالطاغیة) بالواقعة قعة المجاوزة للخل للحد والمراد بها الصحة . 


۹۸۸ 


(صرصر) الصرصر: الشديدة الصوت وقیل الباردة وتکریر الصاد 
والراء إشعار بتکریرھما: 
(عاتية) قویة شديدة وسیاتی مزید بحث عنها. 


(حسوما) سیاتی ذكرها فى الاعراب والقوائك. 


الاعراب : 
(الحاقة, ما الحاقة) الحاقة مبتدأ أو هي نعت لمنعوت وما اسم 
استفهام تعظيمي في محل رفع مبتدا والحاقة خبرهما والجملة الإسمية 
خبر الحاقة والرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه (وما أدراك ما الحاقة) الواو 
عاطفة وما اسم استفهام للتعظيم في محل رفع .مبتدا وجملة أدراك خبر 
ما وما الثانية اسم استفهام للتعظيم أيضاً فی محل رفع مبتدأً والحاقة 
خبر والجملة الاسمیة فى محل نصب مفعول أدراك الثاني والثالث لأن 
ادری يتسب تلالة مشاغيل وتا علي وقد علقت اراك عن العمل 
بالاستفهام وعبارة أبى حيان: «وما استفهام أيضاً مبتدأ وأدراك الخبر 
والعائد على ما ضمير الرفع في أدراك وما مبتدأ والحاقة خبر والجملة 
في موضع نصب بأدراك وأدراك معلقة وأصل درى يتعدى بالباء وقد 
تحذف على قلة فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى 
الاخر بحرف الجر فقوله ما الحاقة بعد أدراك فی موضع نصب بعد 
إسقاط حرف الجر» (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) كلام مستأنف مسوق 
لبسط بعض أحوال الحاقة وكذبت ثمود فعل ماض وفاعل وعاد عطف 
على كموة وبالقارعة متعلقان. بكذبت (فأما تسود فاملكرا بالطاغیلہ الفا 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتدأ والفاء رابطة لجواب أما 
وأهلكوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل» وبالطاغية 
متعلقان بأهلكوا والجملة خبر ثمود (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
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. عاتية) عطف على الجملة السابقة وصرصر وعاتية صفتان لریح (سخرها 
عليهم سبع ليال, وثمانیة أيام حسوما) الجملة صفة ثالثة لريح وسخرها 
فعل ماض ومفعول به والفاعل يعود على الله وعليهم متعلقان بسخرها 
وسبع ليال نصب على الظرفية الزمانية وثمانية أيام عطف على سبع ليال 
وحسوماً نعت لسبع ليال وثمانية أيام أو مصدر منصوب بفعل من لفظه 
أي تحسمهم ج أو حال من مفعول سخرھا أي ذات حسوم أو 
مفعول لأجله» وعبارة الزمخشري في هذا الصدد جيدة ننقلها فيما يلي 
لنفاستها: الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود أو 
مصدر كالشكور والكفور. فإن كان جمعا فمعنى قوله حسوما نحسات 
حسمت كل خير واستأصلت كل بركة أو متتابعة هبوب الرياح ما خفتت 
ساعة حتى أتت عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على الداء كرة بعل أخرى حتى عع وإن كان مصدرا فإما ّ بنتصب 
نفعله مضمرا أ اتخ جیا < بمعنی تستأصل استثصالاء أو یکون 
صفة كقولك ذات حسوم» أو کوٹ متيل له أي سخرها عليهم 
للاستئصال. وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي : 


ففرق بين بينهم زمان تتابه فيه أعوام حسوم ' 
أقول : فبينهم ظرف للتفريق | لا أنه أراد المبالغة بجعل التفرق بين 
أجزاء هذا الظرف ایشا فقال ففرق بين بينهم زمان وإذا فرق بی بین الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورة فهو من باب الكناية (فترى القوم فيها 
صرعی كأنهم أعجاز نخل حاویة) الفاء عاطفة وتری القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وفيها متعلقان بترى والضمير يعود على الایام 
والليالي أو على الريح وأعاده الزمخشری على مهابها وصرعى حال لان 
الرؤية هنا بصرية» وكأنهم کان واسمها وأعجاز نخل خبرها وخاوية نعت 
لنخل أي ساقطة وجملة كأنهم حال من القوم وللت أن تجعلها ستائفة 
۰ 


(فهل ترى لهم من باقية) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 
أي لا ترى لهم وجعله بعضهم للانکار ولا مساع للانكار هنا وترى فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت ولهم متعلقان بترى ومن حرف 
جر زائ وياقية مجرور لفظأ عنضوب مجلا لاہ مفعول تری أئ من بقية 
أو من نفس باقية أو من بقاء كالطاغية بمعنى الطغيان. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «الحاقة ما الحاقة» فنان رفيعان أولهما الإسناد 
المجاري لازمان على جد ليل قائ فالمرلة بها الزماق اللي يدق أن 
يتحقق فيه ما ار في ایا من البعك فيص یا مسرا دنا 
بالعيان» وقيل سميت حاقة لأنها تكون من غير شك وقيل سميت بذلك 
لأن کل إنسان یصیر فيها حقیقاً بجزاء عمله فلا يكون فی الکلام مجاز 
على هذين الوجهين . وقال الأزهري : ریقال حاققته فحققته أحقه أي 
غالبته فغلبته فالقيامة تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل 
مخاصم) وفى الصحاح : «(وحافه أي خاصمه وادعى كل واحد منهما 
الحق فإذا غلبه قيل حقه والتحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام والحاقة 
والحقة والحق ثلاث لغات» وفي الاستفهام تعظيم لشأن الحاقة وتهويل 
لأمرها وهناك فن ثالث وهو وضع الظاهر موضع المضمر فلم يقل ما هي 
والفائدة منه زيادة التهويل والتفخيم لشانها: 

۲ وفي قوله دحسوماء مجاز مرسل من استعمال المقيد وهو 
الحسم الذي هو تتابع الكي لمطلق التتابع وقيل هو استعارة تصريحية 
تبعية فقد شه تتابع الريح المستاصلة بتتابع الكي القاطع للداء. 

٣‏ وفي قوله «كأنهم أعجاز نخل خاوية» تشبيه مرسل. فقد 
شبههم بالجذوع لطول قاماتهم وكانت الريح تقطع رءوسهم كما تقطع 
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رءوس النخل المتطاولة خلال تلك الأيام الثمانية أو الليالي السبع قيل 
هي أيام العجوز وذلك أن عجوزا من عاد توارت في سرب فانتزعتھا 
الريح في اليوم الثامن فأهلكتها وقيل هي أيام العجز وهي اخر الشتاء 
وأسماؤها: الصّن والضبر والوبر والامر والمؤتمر والمعلل ومطفىء 
الجمر ومكفىء الظعن . 

وجا٤‏ فرعون ا یکت انا طمة 0 - زس ل 


تھے تیر 0 سے سد 2 22 سے ْم 


سے راس سے ارو سے سے سے کر سے سك مرس پا ظز وو 2 م ور 


HE‏ تعيا أذ وْعيه دوي فَإِدا نفخ ن اور تن 


کپ پر را حر صر کے کر سر سے سے چو سے 


واحدة 2 ہی وحلت الارض ابا فد 2 واحدة 2 فیوسذ 


ےصح ع ال 

لات وَأَنسقَت السماء فهى ومذ واهية وي والملك 
یو ےت سے سحب وہ ری سے مدوم سر ب سرو ص بر سے تہ سے 

عل ارجا ہا رمل عرش ربك فوقهم ٹوسذ تحلنیة من يومد 


یا 2 صل ضح م2 E‏ 
اللغة : 
(بالخاطئة) أي بالفعلة أو الفعلات الخاطئة أو بالخطأ فیکون مصدرا 
جاء على فاعلة كالعاقبة أو أنها صيغة نسب كتامر وباقل: قال في الخلاصة : 
557 


(رابية) زائدة في شدتها على غيرها يقال ربا الشيء يربو إدا زاد, 
(واعية) حافظة لما تسمع . 


(فدكتا) الدك فيه تفرق الأجزاء والدق فيه اختلاط الأجزاء . 


(أرجائها) جوانبها جمع رجا ويكتب بالألف لأنه من ذوات الواو 
لقولهم في التثنية رجوان ومن غريب أمر هذه اللفظة أنها تعذب في 
الجمع وتسمج في المفرد ولعلك لا تجدها في كلام شاعر فصيح ولم 
نستعمل إلا مجموعة لأن الجمع يلبسها ثوباً من الحسن لم يكن لها في 
حال كونها موحدة وقد تستعمل موحدة بشرط الإضافة وهي بهذا تخالف 
الأرض فإنها تعذب مفردة وتجمع مجموعة ولهذا لم ترد في القران 
الكريم الا مفردة فإذا ذكرت المسماء مجموعة جيء بها مفردة معها في 
كل موضع من القران ولما ريد أن يؤتى بها مجموعة قیل: «ومن 
الاش مثلهن» في قوله تعالى «الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن» وهذا مردہ إلى الذوق السليم لأنه الحاكم فی الفرق بين 
الألفاظ . 


الاعراب : 

(وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) كلام مستأنف أو 
معطوف على سابقه» وجاء فرعون فعل ماض وفاعله ومن عطف على 
فرعون وق ظرف زمان تلق مخترف لا محل آ× آنه صلة عد 
وقرى+ قبله بكسر القاف وفتح الباء أي ومن هو في جهته والمؤتفكات 
عطف أيضا وبالخاطئة متعلقان بجاء (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية) الفاء حرف عطف وعصوا فعل ماصِ وفاعل ورسول ربهم مفعول 
بەء فأخذهم عطف على فعصوا وأخذة مفعول مطلق ورابية نعت وفتح 


۳ 


همزة أخذة لأنھا مصدر مرة وليست مصدر هيئة وإنما معنى الهيئة مستفاد 
من النعت (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) إن واسمها ولما 
ظرفية حينية أو رابطة وطغى الماء فعل وفاعل وجملة حملناكم خبر إنا والمراد 
اباؤكم وفي الجارية متعلقان بحملناكم (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية) اللام للتعليل ونجعلها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والجار والمجرور متعلقان بحملناكم والهاء مفعول أول لنجعلها 
ولكم حال وتذكرة مفعول به اب وتعيها منصوب بالعطف على نجعل 
واذن فاعل وواعية نعت لاذن والضمير فی لنجعلها ۔ عائد للفعلة وهي 
نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) الفاء 
امحافة والكلام ستائف مسوق للشروع في ذكر تفاصيل أحوال القيامة 
وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن وجملة تشخ في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ونفحة نائب الفاعل وهو مصدر متصرف لكونه مرفوعا 
ومختص لكونه موصوفاً بواحدة» وسيأتى مزيد بيان لهذا البحث. 
وواحدة نعت (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) وحملت فعل 
ماضِ مبني للمجهول معطوف على نفخ والارض نائب فاعل والجبال 
عظف على الارفی ندکے عطقك اوا يضا ودك فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة والألف نائب فاعل ودكة مفعول مطلق 
وواحدة نعت ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة 
والآأرض كالجملة الواحدة (فيومئذ وقعت الواقعة) الفاء رابطة للجواب 
ويوم ظرف أضيف إلى مثله والتنوين عوض عن جملة مكونة من جملتي 
نفخ وحملت والظرف متعلق بوقعت ووقعت الواقعة فعل وفاعل 
(وانشقت السماء فهى يومئذ واهية) الواو عاطفة وانشقت السماء فعل 
وفاعل والفاء عاطفة وھی مبتدأ ويومئذ ظرف مضاف إلى مثله متعلق 
بواهية والتنوين عوض عن جملة وقد تقدم ذلك وواهية خبر هي 
(والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمائية) والملك 
١4‏ 


مبتداً وعلى أرجائها خبر ويحمل فعل مضارع مرفوع 7 ربك مفعول 
به وفوقهم ظرف متعلق بمحذوف حال من العرش أي حال كونه فوق 

الملائكة ويومئذ ظرف 55 إلى مثله متعلق بيحمل وثمانیة فاعل أي 
يحمله فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك وقيل ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل (يومئذ تعرضون لا تخفى 
اکر عاق بروظ ظرف أشيف إلى عثله متاق بتعرضون وتعرضرن 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ولا نافية وتخفى فعل 
مضارع مرفوع ومنكم متعلقان بمحذوف حال لأنه کان فی امن سم صفة 
لخافية وخافية فاعل والجملة حال من الواو في تعرضون . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» استعارة 
تمثيلية وهي من باب استعارة المعقول للمحسوس للاشتراك في أمر 
معقول وهي الاستعارة المركبة من الكثيف واللطيف» فالمستعار الطغي 
وهو الاستعلاء المنكر. والمستعار منه كل مستعلٍ متكبر متجبر مض 
والمستعار له الماء والطغي معقول والماء محسوس والمستعار منه 
سوس : 

؟؟ - في قوله «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» تكرر حذف 
الفاعل في هذه الایات ومن الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان 
المعجز ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التی توزعت في دراساتنا وكتبنا بین 
أبواب شتى متباعدة لا تعطی سر هذا الاستغناءء فأنت تقرأ في الصرف 
كيفية بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة وفی النحو أحکام نائ 
الفاعل أما لماذا حذف الفاعل فذلك موضوع ار ندرسه في علم |۴ 
هو علم المعانی التی انفصلت عن الإعراب فعاد هذا الإعراب صنعة 


١ 


وهو في الاضل من صميم المعنى كما ندرس في علم البیان إسناد 
الفعل إلى فاعله على سبيل المجاز دون أن نحاول جمع هذا الشتات 
المنتشر للظاهرة الأسلوبية لاجتلاء سرها الذى من أجله تستغني العربية 
عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله بالبناء للمجهول أو بالمطاوعة أو 
بالإسناد المجازي» ومما يلفت النظر اطراد هذه الظاهرة فی البيان 
القراني في موقف واحد هو موقف القيامة وفی الايات المكية بنوع 
خاص كما سترى وغاية ما يقوله البلاغيون أنه قد يحذف الفاعل للخوف 
منه أو عليه وللعلم أو للجهل به وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل 
محذوف لأحداث القيامة هو الله سبحانه أو ملك من ملائكته مع وضوح 
العمد فى البيان القرانى إلى صرف النظر عن الفاعل والاستغناء عن 
ذكره وأكثر ما قالوہ فى تاريل ذلك أن الفاعل محذوف للعلم به فما سر 
ظاهرة الاستغناء عنه في أحداث القيامة . 


الفوائد : 

يقترط فى ياية المصدر عن القاغل آن يكوت متصرفاً ميختصا 
بصفة أو غيرها نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وغير المتصرف 
نی االضائر عا لن الات عل اة تحو سیعاق اله وير 
المختص المبهم نحو سير سير فيمتنع سبحان الله بالضم على أن يكون 
نائب فاعل فعله المقدر على أن الأصل یسبّح سبحان الله لعدم تصرفه 
ويمتنع سير سير لعدم الفائدة إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل فيتحد 
معنى المسند والمسند إليه ولا بد من تغايرهما بخلاف ما إذا کان 
مخضا فإن الفعل مطلق ومذلول المصدر عقید فيتغايران قتحضل الفائدۂ 
وإذا امتنع سير سير مع إظهار المصدر فامتتاع سير بالا للمفعول على 
إضمار ضمير المصدر أحق بالمنع لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهاما 


٦ 


من ظاهره خلافاً لمن أجازه کالکسائی وهشام فيما نقل ابن السيد أنهما 
أجازا جلس بالبناء للمفعول وفيه ضمير مجهول» قال ثعلب: أراد أن فيه 
ضمير المصدر وتبعهما أبو حيان في النكت الحسان فقال ومضمر 
المصدر يجري مجرى مظهره فيجوز أن تقول: قيم وقعد فتضمر المصدر 
كأنك قلت قيم القيام وقعد القعود انتهى » والصحيح المنع. وأما قول 
امریء الفيس : 

وقالت متى يبخل عليك ویعتلل ‏ يسؤك وإن یکشف غرامك تدرب 


فالنائب عن الفاعل بيتعلل ضمير مصدر مختص بلام العهد أو 
كيه محذوفة والمعنی ویعتلل الاعتلال المعھود أو اعتلال تم خصصه 
أرق محذوفة للدليل الذال عليها وهو عليك المذكورة قبل الفعل 
وحذفت كما تحذف الصفات المخصصة للموصوفات للدليل كقوله 
تعالى : فلا یم لهم يوم القيامة اا أى تافعا لأن أعمالهم توزن 
بدليل ومن خفت موازينه الایة قاله في المغني وإضمار ضمير المصدر 
النوعي أجازه سيبويه لآن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح 
كتاب سيبويه ويسؤك من الإساءة جواب الشرط الأول وتدرب بالدال 
المهملة من الدربة وهى العادة جواب الشرط الثانى والاعتلال الاعتذار 
يقال انل عليه ملا اثر له عى قصة رهه ملي ووفك الل 
ونه وحیل ينهم باشب فيكوة المعنى وحيل هو اي الجول الذحھوہ 
أو حول بينهم إلا أن الصفة سس وبذلك يوجه ايشا قول طرفة بن 
العبد: 


فيا لك من ذي حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله 
فيكون المعنى حيل هو أي الحول المعهود أو حول دونها ولیس 
النائب الظرف فيهما لآنہ عير متصرف عند جمهور ال موی وعن 


۷ 


الأخفش أنه أجاز في لقد تقطع بينكم ومنا دون ذلك أن يكون الظرف في 
موضع رفع مع فتحه ثم قال أبو علي وتلميذه ابن جني فتحة إعراب 
واستشكل وقال غيرهما فتحة بناء وهو المشهور. 


و ھی ا عو تھ غ ع سر می ا ال سی سے 


فاما من اونى كتلبه, بيمينه- فيقول هاؤم قروا كتليه 4 إلى 


ا ر کا ۔ الل س 


نت ای ا سيية رن بز اد وی جر کر 


ر س ا 


قطوفها دانية و کوا وآشربوأهنيكاعا سلفم 11 لابا م اليه وې 


وما من اوی كعنبه, بثياله- قول بللیتی ل[ اوت كتنبية رچ و1 


ادر ما حسابیه 5 اسیا کت الاب و ما ات ® 


هلك عى سلطنية 4 خذود قار 0 ثم الحم صلوہ م 


و س روا عر ر ارح 


يلي وا سیا ا قاي ° GD‏ نه کان لا یؤمن ن بالل 


يج و لان لچ۲ 27 اما ر 


الاعراب : 
(فأما م ن اوی کتاره سه ) المٰاء استئنافية وأما حرف شرط أو 
تفصيل ومن اسم موصول في محل رفع ا وحملة آوتی صلة وأوتي 
۹۸ 


فعل ماض مبنى للمجهول وكتابه مفعول به ثانٍ والأول نائب الفاعل 
المستتر وبيمينه متعلق بأوتي (فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه) الفاء رابطة 
لجواب أما وجملة يقول خبر من وهاؤم فيها استعمالان : 
۔ أنها تکون فعلا ا 

؟ ‏ أنها تكون اسم فعل ومعناها فی الحالین خذوا. 

فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة ففيها لغتان الم والقصر تقول 
هاء درهما يا زيد وها درهماً يا زید ؤيكونان كذلك فی الأحوال كلها من 
إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتتصل بهما كاف الخطاب اتصالها 
باسم الإشارة فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتها وهي أن الكاف 

ضمیر المخاطب تقول عاك عادك ماك هاءك إلى آخره ویخلت كاف 
الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول هاء يازيد. هاء 
پا هند» هاؤماء هاؤم. هاؤن» وهي لغة القران. وإدا كانت فعلا 
ردا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاث لغات 
إحداها أنها تکون مثل عاطى يعاطي فیقال: هاء يا زید هائي يا هند 
هائيا يا زيدان أو يا هندان هاءوا يا زیدونء هائين يا هندات» الثانية أن 
کون مل حب قال ماي ا نمثل هب هي میا با هن 
الثالثة أن تكون مثل خف أمرأ ٭ من الخوف فيقال هأهائي هاءا هاءوا هأن 
مثل خف خافي خافا خافوا خفنء واختلف في مدلولها والمشهور أنها 
سق عدوا ول متها الوا فی ,إلى وقل معناها ااقصد. 
وعبارة البحر: «هاء بمعنى خذ وقال الكسائي وابن السكيت: والعرب 
تقول: هاء يا رجل وللاثنين رجلين وامرأتين هاؤما وللرجال هاؤم وللمرأة 
هاء بهمزة مكسورة من غير ياء وللنساء هاين» وقيل: هاؤم كلمة وضعت 
لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابى بصوت عال فجاوبه عليه الصلاة والسلام هاؤم 


۱۹۹ 


بصولة صوته» وزعم قوم أنها مركبة فی الأصل والأصل هاء أموا ثم نقله 
التخفيف والاستعمال وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور». ‏ 
واقتصر فی الكشاف على قوله: «هاء صوت يصوت به فيفهم منه معنی 
خذ كأفٌ وحس وما أشبه ذلك» وهذا هو المشهور فيها. واقرءوا فعل أمر 
مبنی على حذف الس والواو فاعل وكتابيه تنازع فيه هاوّم 6 
فأعمل الأول عند الكوفيين والثاني عند البصريين وأضمر في الاخر أي 
هاؤموه اقرءوا كتابيه أو هاؤم اقرءوه كتابيه وأصله کتابي فأدخلت عليه 
هاء السکت حيس الياء وقد تقدم ببحث هاء السكت والجملة مقول 
القول (إني ظننت .أني ملاق حسابيه) إن واسمها وجملة ظننت خيرها 
ذأ اسا مد سا لی لاہ علق بھی گے وغلؤنة .رقت 
القبية المقدرة على اليك المسترفة لالنقاء الساكين وحسابية مقعرل ب 
لملا لأنه اسم الفاعل والياء مضاف إليه والهاء للسكت (فهو فى عيشة 
راضية) الفاء المي وهو مبتدأ وفی عيشة خبر وراضية نعت لعيشة 
وفيها ثلائة أقوال: ١-أنها‏ على النسب أي ذات رضا نحو لابن وتامر 
لصاحب اللبن والتمر أي ثابت لها الرضا ودائم لها لأنها في غاية 
الحسن والکمال؛ والعرب لا تحبر عن أكثر السعادات بأكثر من الغيشة 
الراضية بمعنی أن أهلها راضون بها والمعتبر فی كمال اللذة الرضا. 
۔ أنها على إظهار جعل المعيشة راضية لمحلها وحصولها فی مستحقها 
أنه لو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها فهي من باب 
الما #موقال ای تع ا أنه كذ سا جام کي اعا ب 
مفعول نحو ماء دافق بمعنى مدفوق بمعنی أن صاحبها يرضى بها ولا 
يسخطها كما جاء مشعول بمعئى فاعل كما فی ٹول تعالی : .-حيناياً 
e‏ أي ساتراء وعمارة 5 عبيدة في كتابه «مجاز القران» ومن مجاز 
ما يقع. المفعول إلى الفاعل إن العرب وصفوا أشياء من كلامهم في 
موضع الفاعل والمعنی أنه مفعول وفي القران: في عيشة راضية وإنما 
۰۰٣۰‏ 


يرضى بها الذي يعيش فيها. (فی جنة عالية) الجار والمجرور بدل من 
قوله فى عيشة وعالية صفة أي مرتفعة المكان والدرجات (قطوفها دانية) 
مبتدأ وخبر والجملة صفة ثانية لجئة والقطوف جمع قطف بكسر القاف ٠‏ 
بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح وهو ما يقطفه القاطف من الثمار 
وأما القطف بفتح القاف فهو المصدر (كلوا واشربوا هتا تما أسلفتم 8 
الایام الخالية) الجملة مقول قول دوف أي يقال 7 ذلك وهنيئا حال 
أي مھنئین وقال الزمخشري : «هنيئاً أكلا وشرباً هنيئاً أو هنيتم هنيئا على 
المصدر» ولا يجوز ذلك إلا على تقدير الاضمار عند من يجيز ذلك أي 
اکلا عنيئاً وشرباً هنيئا وقد تقدم القول مفصلا 5 هنيئاً. وبما الباء حرف 
جر لتس يها عضدرية أو عوفولة والجار ‏ والمهرور شقان سا 
وجملة سلفم لا صحل لها على كل حال وی الأیام متعلقان بأسلفتم 
والخالیة نعت للأيام (وأما م من لات كتابه بشماله فيقول يا لیتنی لم اوت 
كتابيه) الجملة معطوفة على الجملة السابقة. ويا حرف نداء والمنادى 
لوف أو المجرة التنبيه وليت حرف مشبّه بالفعل.للتمنی والنون للوقاية 
والياء اسمها وجملة لم اوت خبر وكتابيه مفعول به ثان .والأول نائب 
الفاعل المستتر (ولم أدر ما حسابيه) الواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وأدر فعل مضارع مجزوم بلم وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وحسابيه خبرها والھاء للسكت والجملة سدّت مسد مفعولي أدر 
المعلقة عن العمل بالاستفهام ومعنى الاستفهام التعظيم والتهويل 
(يا ليتها كانت القاضية) الياء للنداء أو للتنبيه وقد تقدمت وليت واسمها 
والضمير يعود على الموتة فی الدنيا وجملة كانت خبر ليت واسم كان 
ضمیر مستتر یعود على الموتة والقاضية خبر كانت (ما آغنی عنى ماليه) 
ما نافية وأغنى فعل ماض وعني متعلقان بأغنى وماليه فاعل أغنى 
ومقعول أغنى, محذوف للتعميمع. ولك أن تعرب ما استمهامية في :محل 
نصب مفعول مطلق لأغنى فيكون الاستفهام للتوبيخ وبخ نفسه أي أي 
۲۰١‏ 


إغناء أغنى ما كان لي من اليسار في الدنيا الذق. ضتنت به على 
الفقرای وبعصهم يعربها ص به سا لأغني أي أى شيء» فيهمل 
المصدر والعودة إليه والأول أرجح ویجوز في ماليه أن تكون ما اسم 
موصول هي فاعل أغنى واللام حرف جر والياء فی محل جر والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول أي الذي ثبت واستقر لي 
والأول أرجح (هلك عنى سلطانيه) هلك فعل ماض وعني متعلقان به 
وسلطانيه فاعل هلك والياء فى محل جر بالإضافة والهاء للسكت (خذوه 
فغلوه) الجملة مقول قول مقدر وجملة القول مستانفة مسوقة للاجابة عن 
سؤال مقذر كأنه قيل: وما يفعل به بعد هذا التحسر الصادر عنه فقيل 
يقال خحذوه» وخذوه فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به» فغلوه عطف على خذوه والخطاب للزبانية الموكلين بالعذاب 
(ثم الجحيم صلوه) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والجحيم 
مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده وصلوه فعل أمر وفاعل 
ومفعول به (ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وفي سلسلة متعلقان باسلكوه ولم تمنع الفاء 
من ذلك لآنه قذم سن رالشخصیصء وذرعها مہتدا ومسعون لحه 
براه لديز بالق عاطفة أ يضا واسلكوه فعل أمر وفاعل ومفعول به» ثم 
إن كلمتى ثم والفاء الواقعتين فی الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة 
فاسلكوه لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد فينبغي أن تكون 
كلمة ثم لعطف قول مضعر على ما أضمر قبل قوله خذوه أي قيل لخزنة 
جهنم خذوه فغلوه ثم الجحیم صَلُوه ثم قیل لهم في سلسلة إلخ وتكون 
الفاء لعطف المقول على المقول وثم لعطف القول على القول وعبارة 
الزمخشري : «ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم وما بينها وبين السلك في السلسلة لا على تراخي المدة» (إنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم) الجملة تعليلية مسوقة لتعليل هذا العذاب 


و 


الشديد الذي يلقاه وإن واسمها وجملة کان خبرها واسم كان مستتر يعود 
عليه وجملة لا يؤمن خبر كان وبالله متعلقان بيؤمن والعظيم نعت لله 
وعبارة الزمخشري «أنه تعليل على طريق الاستئناف وهو أبلغ كأنه قيل : 
ما له یعذب هذا العذاب الشدید لاخ بذلكء رولا وض على طعام 
المسكين) الواو عاطفة لتجمع بین الأمرين المستوبلين وهما الكفر 
والبخل وهما أقبح العقائد والرذائلء ولا نافية ويحض فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو وعلى طعام المسكين متعلق بيخض 
(فليس له اليوم هاهنا حميم) الفاء الفصيحة كأنه قيل إن شئت أن تعرف 
مصيره بعد الحالة الدينية التي ارتطم فيها فليس. ولیس فعل ماضٍ 
ناقص وله خبر مقدّم واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال أو متعلق بما في 
الخبر من معنى لجو أدبي +7 اسم إشارة فی محل نصب 
على الظرفية متعلق بما تعلق به اليوم أد يضا وحميم اسم ليس ولا يصح 
أن یکون لیے عير ليس ت وات الم ييه بها ویب اسم ليس 
(ولا طعام إلا من غسلين) الواو حرف عطف ولا نافية وطعام عطف على 
حميم وإلا أداة حصر ومن غسلين نعت لطعام فدخل الحصر على 
الصفة كقولك ليس عندي رجل إلا من بني تميم إذ المراد بالحميم 
الصديق فعلى هذا الصفة مختصة بالطعام أي ليس له صديق ينفعه ولا 
طعام إلا من کذاء ونون غسلين وياؤه وهو ما يجري من الجراح 
إذا غسلت. ومن الغريب أن يجيز أبو البقاء جعل من غسلين صفة 
للحميم كأنه اد بو اش التي يبحب البدن من صديد النار على أنه 
عاد فذكر قوله «وقيل من الطعام والشراب لأن الجميع يطعم بدليل قوله 
ومن لم يطعمه فعلى هذا يكون قوله إلا من غسلين صفة لحميم 
ولطعام» وما أكثر ما للنقل من افات (لا يأكله إلا الخاطئون) الجملة 
صفة لغسلين ولا نافية ويأكله فعل مضارع ومفعول به مقدم وإلا أداة 
حصر والخاطئون فاعل ليأكله . 
۰۳ 


البالاغة : 

في تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة وهي 
التخصيص وكذلك تقديم الجحيم على التصلية أي لا تسلكوه إلا في 
نة السلس کاٹھا أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم» وفي 
تخصیص الطول بسبعين ذراعا مبالغة فى إرادة الوصف بالطول كما قال 
إن تستغفر لهم سبعين مرة يريد رات رة لان السلسلة كلما طالت 
كان الإرهاق أشد والعذاب أمض. والعدد عند الجاحظ لا يحمل فى 
القران معنی التحديد الکمی . إنما المقصود التعدد والكثرة . ۱ 


او نے ار بے لے سے سے حم جو کے اپ سے سے مر ار سر ار 


بج الم ا صوق ت ې وملا تبصرون DO‏ إنه , لقول رسول 


رد چ ار قول شا قلیلا ما ومون ED‏ ولا قول کاھن 


قليلا ماد رون چې تاز یل من رب العلامين GD‏ ولو تقول علَینا 


فک عم ول کس 


بعْص لقاو يلي لَأَحَدنا منه بالیمین ې م معنا منه نوين چې 


7 ڪشر ص عار تر رہے_ ور سد 
فا منه من أحد عنه حلجزین 70 و إنه نهر لتذكرة للْمتقين ي و انا 


خر حر سج سر کا کے نے بج رر ویپ ج او کے 


لنعل ان منک مگذبین ريق ولل حسرة عل الكدفر ين ف 77 
ق القن دق ضبح بأسم ربك العظم تق 
اللغة : 


(تقول) التقول: افتعال القول لأن فيه تكلفاً من المفتعل. وقال 


U 


بعد دالتقول: أن يقول الانسان ا إنه قال 0 0 يقله» . 


60[ لاقني كأنها جمع افعولة من الف 


والوتين) عرق في التلب يجري مته الثم إلى الحروق كلها 
ويجمع على وتن وأوتنة . 


الاعراب : 

(فلا أقسم ہما تبصرود) الفاء استثنافیة ولا زائدة وقد تقدم الکلام 
في لا قبل القسم في قوله فلا اقسم بمواقع النجومء واقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبما متعلقان ٦‏ وتبصرون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة وفي البيضاوي «فلا اقسم 
لظهور الأمر ا عن التحقيق بالقسم أو فأقسم ولا مزيدة أو فلا رد 
لإنكارهم الىعث واقس فستانف» ویرد قول البيضاويى الأول أي جعلها 
نافية للقسم تعيين المقسم به بقوله بما تبصرون وما لا تبصرون (وما لا 
تبصرون) عطف على ما تبصرون (إنه لقول رسول كريم) إن واسمها 
واللام المزحلقة وقول رسول خبرها وكريم صفة لرسول والجملة لا 
محل لها لأنها جواب القسم فهو المحلوف عليه والضمير يعود على 
القران أي قاله الرسول تبليغا عن الله (وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون) الواو عاطفة وما نافية حجازية وهو اسمها والباء حرف جر زائد 
وقول مجرووالفظا متضوب محلا غل آله خر ما الحجازية وشافر 
مضاف إليه وقليلا صفة لمصدر محذوف فهو مفعول مطلق أو صفة 
لزمان محذوف فهو ظرف زمان أي تؤمنون إیماناً قليلا أو زماناً قلیلاء وما 
يحتمل أن تكون نافية فینتفی أيمانهم البتة ويحتمل أن تكون مصدرية 

۲۰6 


والمتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي ويكون المصدر المؤول في موضع 
رفع على الفاعلية بقليلا أي قليلا إ,مانکم ويحتمل أن تكون زائدة 
مؤكدة ولعل هذا الوجه أصوب الوجوه لأنه المناسب لتأكيد القلة 
والمعنى أنهم امنوا بأشياء يسيرة مما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم 
من الخير كالصلة والعفاف وإنما امنوا بهذه الأشياء لأنها جارية وفق 
طباعهم منسجمة مع مقتضيات مروءاتهم (ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون) عطف على الجملة السابقة مماثلة لها فی إعرابها (تنزيل من 
رب العالمين) خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل ومن رب العالمين 
متعلقان بتنزيل (ولو تقول علينا بعض الأقاويل) الواو عاطفة ولو شرطية 
وتقول فعل ماض وفاعله يعود على النبي صلی الله عليه وسلم وتأدب 
أبو حيان فقال أنه یعود على المتقول المضمر وليس عائدا فی یا 
الكريم صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه قال أبو حيا 

(فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه عليه و 
والسلام» وعلينا متعلقان بتقول وبعض الأقاويل نائب مفعول مطلق 
(لأخذنا منه باليمين) اللام واقعة في جواب ب لو وأخذنا فعل وفاعل ومنه 
متعلقان بأخذنا وباليمين يجوز أن تكون الباء على أصلها غير مزيدة 
والمعتى لأخذثاه بققوة ما فالباء حالية والحال من الفاعل وتكون منه في 
حكم الزائدة ويجوز أن تکون الباء زائدة والمعنی لأخحذنا منه يمينه (ثم 
لقطعنا مته الوتین) ثم حرف عطف للترتيب مم التراخی ولقطعنا عطف 
على لأخذنا ومته متعلقات يقطعنا أو يمحذوف: حال والوتين مفعول به 
(فما منكم من أحد عنه حاجزين) الفاء عاطفة وما نافية حجازیة ومنكم 
حال لأنه كان في الأصل صفة لأحد فلما تقدم سار جا وبل حرش 
اتد وأعق. مجرور ا مرفوع رجا على أنه اسم ما وعنه متعلقان 
بحاجزين وحاجزين خبر ما لأنه هو يحو الفائدة وقال الحوفي 
والزمخشري حاجزين نعت لأحد على اللفظ وجمع على المعنى لأنه 

۲۰٢ 


فی معنی الجماعة یقع فی النفی العام للواحد والجمع والمذکر 
والمؤنث وعلى هذا الاعراب يكون أحد مبتدأ والخبر منكم وقد ضعف 
أبو حيان هذا الإعراب قال: «ويضعف هذا القول لان النفي يتسلط على 
الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز وإذا كان حاجزين خبراً 
تسلط النفي عليه وصار المعنى ما أحد منكم يحجزه عما يريد به من 
الك واا کے عد لاس أو اا يقاو کسر ای 
ويدفعه عنه أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تقدرون أن 
تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للناس» وعبارة الجلال 
«حاجزين مانعين خبر ما وجمع لأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع 
وضمير عنه للنبى صلی الله عليه وسلم أي لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاب) وعبارة أبي البقاء: «من زائدة وأحد مبتدأ وفی الخبر وجهان 
أحدهما حاجزين وجمع على معنى أحد وجر على لفظ أحد وقيل هو 
منصوب بما ولم يعتد بمنكم فصلا وأما منكم على هذا فحال من أحد 
وقيل تبيين والثاني الخبر منكم وعن يتعلق بحاجزين» (وإنه لتذكرة 
للمتقين) الواو عاطفة والكلام معطوف على جواب القسم السابق فهو 
من جملة المقسم به وما بينهما اعتراض وإن واسمها والضمير يعود على 
سپ واللام المزحلقة وتذاكرة خبر وللمتقين متعلقان بتذكرة (وإنا لنعلم 

أن منکم مكذبين) عطف أيضاً وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة نعلم 
خبر وأن وما بعدها سذت مسد مفعولي نعلم ومنكم خبر أن المقدم 
ومكذبين اسمها المؤخر (وإنه لحسرة على یں عطلف ایضاً وان 
واسمها وخبرها وعلى الكافرين نعت لحسرة أو متعلق به (وإنه لحق 
اليقين) عطف أيضاً وإن واسمها وخبرها (فسبّح باسم ربك العظيم) 
الفاء الفصيحة وسبح فعل أمر وباسم ربك متعلقان بسبح أو الماء زائدة 
وقد تقدم إعراب نظيره والعظيم نعت لربك . 


۲۰۷ 


سال سابل بِعَذَّابِ واقج وين الكدفرين لیس له دافع رق من ال 


۱ ہے سے سے حر فَ2 ا ر و ےھ 75 سان رع سے 7 
ذى المعار ج رق تعرج الملديكة و روح إليه فى بو مكانمقدار ور مسین 


سس ہے لر ج سساح سمرظر ‏ بر صر ا 


٠‏ ہے چ د ويم ع کے r‏ ر اک 
الفيستة رخ فاصير صبرا جمیلا ي نهم يرونه, بعيدا تق ور 
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مد ۴ رور ر ر رر ي صے رووا و و کر خر ورو ر ی دسي 
ربا وم کن السماء 5 لمهل 2 وتکون آ بال ڪا لعهن رق 
رر سے رال تر کوش 


(المعارج) المصاعد جمع معرج . 

(المھل): دردي الزیت أو دائب الفضة وقد تقدم ذكره في سورة 
الدخان . ظ 

(العهن) الصوف على الإطلاق دون تقييد أو المصبوغ بالأحمر أو 
بشتى الألوان أقوال. 


الاعراب : 


(سال سائل بعذاب واقع) سأل فعل ماض مبني على الفتح 
سال ووافع بعت وفيل هو على بأنه والماء بمعی عن واختاره أبو البقاء. 
وقال أبو على الفارسي : «وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى 
مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن 
يتعدى إليه بحرف جر فيكون التقدير سأل سائل الله أو النبى صلى الله 
الحارث حين قال: اللَهمٌ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذات الیم وهو ممن فتل يوم ددر وقال 
الواحدی : «الباء فی بعذاب للتوكيد كقوله: وهزى إليك بجذع النخلة 
والمعنی سال سائل غاا وَأقعاء (للكافرين ليس له دافع) في الجار 
والمجرور أقوال أحدها أنه متعلق بسأل مضمنا معنى دعا أي دعا لھم 
والثاني أن يتعلق بواقع واللام للعلة أي نازل لأجلهم» والثالث أن تكون 
اللام بمعنى على أي واقع على الكافرين وعلى هذا فهي متعلقة بواقع 
أيضا وجملة ليس له دافع نعت ثانٍ لعذاب أو حال من عذاب لأنه 
وصضفه.. وليسن فعل ماضٍ ناقص وله خبرها المقدم ودافع اسمها 
المؤخر (من الله ذي المعارج) متعلق بواقع أي واقع من عنده ومن جهته 
أو متعلق بدافع بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وذي 
المعارج نعت لله (تعرج الملايكة والروح إليه في یوم کان مقداره 
الملائكة فعل مضارع وفاعل والروح عطف على الملائكة وأراد رك 
متعلقان بمحذوف دل عليه وافع أي يقع العذاب نهم في يوم القيامة 


۹ 


وكان واسمها وسین خبرها وألف سنة تمییز خمسين أو متعلق بتعرج 
أيقا (قاصير صا جیاخ الفاء الفصيحة أى إن عرفت هذا وتدبرت 
فحواه فاصير: واصبر فعل أمر وقاعله سمىی القدهورة انت وضیرا مفعول 
مطلق وجمیلا نعت (إنهم برؤلة. بعيدا) إن واسمها وجملةا يروتة خیرغا 
والضمير للعذاب وبعيدا مفعول به ثانٍ لان الرؤية علمية والجملة تعليلية 
لا محل لها (ونراه قريب عطف على الجملة السابقة داخلة في حيّز 
الخبر (يوم تكون السماء كالمهل) الظرف متعلق بقریباً أو بمحذوف يدل 
عليه واقع أي يقع يوم تكون وجملة تكون في محل جر بإضافة الظرف 
إليها والسماء اسمها وكالمهل خبرها (وتكون الجبال كالعهن) عطف 
على الجملة السابقة مماثلة لها فی إعرابها (ولا يسأل حميم حميما) 
الواو عاطفة ولا نافية ويسأل حميم فعل مضارع وفاعله وحميما مفعول 
يسأل الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير شفاعته ونصره وقيل 
حمیماً منصوب بنزع الخافض ويسأل لا حاجة لها إلى مفعول. 


البلاغة : 

| - في قوله ايوم تعر ج الملائكة والروح إليه في یئم کان مقدارہ 
خمسین ألف سنة» فن التمثيل فليس المراد حقیقة ذلك العدد بل المراد 
الإشارة إلى أنه يبدو للكافر طويلا لما يلقاه خلاله من الهول والشدائد 
فاه تنافي مع اه السحدة ١ی‏ یوم کان مقدارہ الف ست والعرب تصف 
أيام الْشذة بالطول وأيام الفرح بالقصر قال : 

وقال اخ 

۲۰ 


٢‏ وفی قوله «يوم تكون السماء کالمهل» تشبيه مرسل ووجه 
الشبه التلون وكذلك قوله «وتكون الجبال كالعهن» ووجه الشبه التطاير 
والتنائر وفد زفق آیو العلاء هذه السماء العالية من اللاغة إذ قال في رثاء 


أبيه : 


فيا لیت شعرق هل يخفٌ وقاره ادا صار أحد فی القيامة کالعھن 


اسر ال ہو مرغ وا لل ے قرمحری روص 


یبصروہم يود المجرم لو يمتدى من عذاب بوميكم سنئيه 800 


سر سے سے 


سر ضر م سر ےا ہے ہہ “رج سب نے رج 4ع 2 م 
سد ا رن وفصيلته ألتى تعويه ن8 ومن فى أ لا رض جیعا 
2 2 یں ےی .. قوق وھ لا ہف عرص عم 2 


دز کا ها کی ر راع الشرئ جم تدعوأمن ادبر وول © 
سان * ان عل قي 9 © إا ار 


اپ سی ا سے 


صلائهم داموں ری 
اللغة : 


«وفصيلته» الفصيلة العشيرة وقال ثعلب الاباء الأدنون فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة أي مفعول منها. 

(لظی) اسم جهنم لأنها تتلظی أي تتلهب على من يصلاها. 

(للشوى) الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس 
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الاعراب : 


(يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه) الجملة 
مستانفة أو حاليةء وأجاز الزمخشری أن تكون صفة أي حميما 
مبصرين» ويبضرونهم فعل مضارع ميتي للمجھول والواو نائپ: فاعل 
والھاء مفعول به ثاپٍء وعدي بالتضعيف إلى مفعول ثانِ وقام الأول مقام 
لفاعل وإنما جمع الضميران في يبصرونهم وهما للحميمين حملا على 

معنى العموم دي نکرتان فی سياق النفي وفيه دليل على أن الفاعل 
والمفعول الواقعين في سياق النفی يعمان كما التزم في قوله والله لا 
أشرب ماء من أداوة إنه يعم المياه والأداوي خلافا لبعضهم فی الإداوة 
أى ببصر الأصحاء ۶ يعضهم 7ھ ويتعارفون ولكنهم لا شاذلوة الكلام 
لتشاغلهم بأنفسهم» ويود المجرم فعل مضارع وفاعل والجملة حالية ولو 
مصدرية بمعنى أن لأنها وقعت بعد فعل الودادة وهي مع ما فی حيزها 
فی تأويل مصدر مفعول يود أي يود افتداء ومن عذاب متعلقان بيفتدي 
ويومئك ظرقان مضافان والتنوين عوض عن جمل سحذوفة والتقدير يوم إذ 
تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماء 
وببنيه متعلقان بيفتدي أيضاً (وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه) عطف 
على بنيه وجملة تؤويه صلة أي تضمه في النسب (ومن في الأرض 
جمیعا ثم ينجيه) عطف أيضا وفي الأرض صلة الموصول وجميعاً حال 
وتم حرف علب رای كيده الهول وينجيه فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أى يود أو سق ثم لو ينجيه الافتداء. وثم لاستبعاد الانجاء 
يعني تمنى لو كان هؤلاء جميعا فی متناول يده وبذلهم فی فداء نفسه 
وهيهات (كلا إنها لظی) كلا حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداء وتنبيه 
على أن ذلك التمنی غير وارد ولیس بذي طائل وإن واسمها ولظى 
خبرها والضمیر للنار الذال عليها العذاب (نزاعة للشوى) حال مؤكدة أو 


۱۲ 


مبينة أو نصبت على الاختصاص للتهويل وعلى الحال يكون العامل فيها 
ما دلت عليه لظى من معنى الفعل أي تتلظى نرّاعة وقرىء بالرفع فهو 
خبر ثانٍ أي خبر لمبتدأ محذوف أي هي نزاعة وقيل هي بدل من لظی 
وقيل كلاهما خبر وقيل لظی بدل من اسم إن ونزاعة خبرها (تدعو من 
أدبر وتولى) الجملة حالية من الضمير في نزاعة وفاعل تدعو مستتر يعود 
على لظى ومن موصول مفعول به وجملة أدبر لا محل لها لأنها صلة 
وتولی عطف على أدبر. وسیأتی مزيد بيان لهذه الدعوة فی باب البلاغة 
(وجمع فأوعى ) عطف على أدبر وتولى ومعنى أوعى جمع المال: فجعله 
في وعاء وكنزه ولم يؤد به حق الله تعالى (إن الإنسان خلق هلوعا) 
الجملة ہمثابة التعليل لما تقدم وإن واسمها وأل فی الإنسان جنسية 
وجملة خلق خبر إن ونائب الفاعل مستتر يعود على الإنسان وهلوعا حال 
مقدرة لأنه اين ا بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خلقه (إذا مسه 
اش جووعاه إذا ظرف متعلق بجزوعا ومغيلة هة في i r‏ 
الظرف إليها والشر فاعل وجزوعا حال ن الضمير في هلوعا ولك أن 
تتجعله كنا يارت (وإذا سه الخير منوعام) اعطف على الجملة السابقة 

مماثلة لها في إعرابها (إلا المصلين) استثناء من الإنسان المراد به 
الجنس تیر اتا ء متصل (الذين هم على صلاتھم داثمون) الذیع ثعت 
للمصلين وهم مبتدأ وعلى صلاتهم متعلقان بدائمون ودائمون خبرهم 
والجملة الاسمیة صلة الذين. 


البلاغة : 


في قوله «تدعو مُن أدبر وتولى» مجاز عقلى عن إحضارهم كأنها 
تدعوهم فتحضرهم » وقد تقدم بحث المحاز العقلى کو هذا الکتاب ؛ 
أو استعارة مكنيةء ومنه اقول ڈی الرمة يضف قورا وحشيا: 
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أمسى بوهبين مجتازا لمرتعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ووهبين اسم موضع وكذلك ذو الفوارس والربب بموحدتين جمع 
ربة وهي أول ما ينبت من الكلاً والدعاء الطلب وهو هنا مجاز عن 
التسبب فی الأمر لأن النبات الصغير سبب فی وصول أنفه للأرض 
ليرعاه. ويجوز أن يكون الدعاء من باب الاستعارة» شبّه الربب بالداعی 
رخف المشسۂ ب وا شيعا من خصائصه . 


ليالي اللهو يطبينى فأتبعه کانني ضارب في غمرة لعب 


وليالي منصوب على الظرفية واللهو مبتدأ وطباه يطبوه ويطبيه إذا 
وعاء وجدبه أی اللهو يد عوبني في لیال, كثيرة فأتبعه کائی سابح في لحة 
من الماء تغمر القامة , ولعب خبر نال والظرف متعلق ہب صي وفيل هو 
متعلق بما قبلها والجملة فى محل جر بإضافة الظرف إليها 


سی ا سر سے کے سے 


داقن وا ام ی مم ا سابل والمحروم © وَألذِينَ يصدقون 
بیو م آلدین 5 الین هم من عَذَاب ریہے مقون © ضى ان عذاب 
رهم غير مامول ج اَم روجهم حلفظون © لاح 
ديهم أدمامشكت لهم مم عب رین جه في ا ۾ ورآء 
ةلدا ج وَالْدينَ مم امم وعینعم 


رت 0ت لن هم نهد تهم كأ عون غ نجي والڈین هم على صلا ہم 
٤‏ 


غ وسار ہم 


يحَافظونَ 9 ايك فى جنلت مک مون ری ری 


الاعراب : 


(والذين ۂ في أموالهم 2 معلوم) والذين عطف على الذين الأولى 
وفي أموالهم حبر مقدم وحق مبتدا مؤخر ومعلوم نعت والمراد به الزكاة 
المفروضة والجملة الإسمية صلة الموصول (للسائل والمحروم) نعت 
لحق (والذين یصدقون بيوم الدين) عطف أيضا وجملة یصدقون صلة 
الموصول وبيوم الدين متعلقان بیصدقون أي يوم الجزاء (والذین هم من 
عذاب ربهم مشفقون) عطف أيضا وهم مبتدأ ومشفقون خبره ومن 
عذاب ربهم متعلقان بقوله مشفقون والجملة صلة (إن عذاب ربهم غير 
مأمون) الجملة تعليل للإشفاق اسا وغير مأمون خبرها (والذین 
هم لفروجهم حافظون) عطف أيضاً وهم مبتدأ وحافظون خبره 
ولفروجهم متعلقان بحافظون أي عن المحرمات والمحظورات (إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلا أداة استثناء وعلى 
أزواجهم استثناء من أعم الأحوال واو حرف عطف وما عطف على 
أزواجهم وجملة ملكت صلة وأيمانهم فاعل والمراد بما ملكت أيمانهم 
الإماءء فإنهم الفاء عاطفة وإن واسمها وغير ملومين خبرها (فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم متداً 
وابتغى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر يعود 
على من ووراء مفعول به لابتغى فقد خرجت وراء عن الظرفية أي طلب 
وراء ذلك أي الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين ولك أن تبقيها على 
الظرفية وتعلقها بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف أي فمن طلب 
أمرأً کائناً وراء ذلك والفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك اسم إشارة فی 
محل رفع مبتدأ وهم ضمير فصل والعادون خبر أولئك والجملة في محل 


۲۱۵٥ 


جزم جواب الشرطء ولك أن تجعل هم سبتداً ثانیاً والعادون خبرہ 
والجملة خبر أولئك (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) عطف على 
ما تقدم وهم تدا وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون والجملة 
الاسمیة صلة الموصول (والدين هم بشهاداتهم فائمون) عطف أيضا 
وفي قراءة بالإفراد (والذين هم على صلاتهم يحافظون) عطف أيضا 
(أولئك في جنات مكرمون) أولئك مبتدأ وفی جنات خبر ومكرمون خبر 
اپ ولك أن تعلق في جنات بمکرمون. 


البلاغة : 


في تكرير الصلاة مبالغة لا تخفى اهتماماً بشأنها وتنويهاً بفضلهاء 
ويضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير وبناء الجملة عليه وتقديم 
الجار والمجرور على الفعل وفعلية الخبر فتفيد الجملة الإسمية الدوام 
والاستمرار وتفيد الجملة الفعلية التجدّد مع الاستمرار» وهذا نمط 


ال الین كفروأقََكَ مهطعينَ © عن الیمین عن ایال عزن د 


ایطمع کل آمری منهم أن يذل جَنَة نیم ج کل انا سیر ۳ 


بعلمون 0 قلا أقيم . رب المشارق وَالْمَكَب إِنَالََدرون حي علخ أن 
ارس سروک سے گے ۶ مرو ار سر گر 78 را ار اعنص من عو سرع وہرے ارا 
نبدل خیرامنہم وما حن بعسبوفين ې فذرم يحوضوأو بعبواً حت يللقوا 


سے سرا ار او رار ص سر سے مروا ار مم سر کس ار 


د دی یوعدون () يبوم بحرجونَ من الأجداث سرا کانہم إل 


۲۱٦۱٦ 


ثم نص بوفضونَ و علشعة أبصارم ر ا ذلك الیوم الد ی کانوا 


ال پر ار ہے 


بوعدوں 5 


اللغة : 


(مهطعين) مسرعين نحوك مادي أعناقهم مقبلین بأبصارهم عليك 
فهي من الكلمات التي يسام تفسيرها إلى جمل؛ وٹی القاموس : 
«هطع كمنع هطعاً وهطوعاً أسرع مقبلا خائقا وأقبل ببصره ه على الشيء 
ل یقلع یہ وهطع هل عنقة وصوب زاس كاستهطع › وكأمير : الطريق 
الواسع وکمحسن : من ينظر في ذل وخضوع لا يقلع بصره أو الساقة 
المنطلق إلى من هتف به. وبعير مهطع في عنقه تصويب خلقة؛ وقد 
تقدم شرح هذه المادة في سسورة إبراهيم . 

عرزي مسر عرق قال آپر عبينة اعات في تقرقة اوقل 
الجمع الیسیر كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقال الأصمعي : في الدار عزون 
ونحن وجندل باع ترکتا كان دل نی وتنا 

وعرة مما حذفت لامه نعي هي واو وأصله عزوه کان کل فرفة 
تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الاخرى فهم متفرقون ويقال عزاه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت عزة بالواو 
والنون کما حمعت بس وأحواتها بذلك وقیل ھی ياء اد يقال عريته بالياء 

(نصب) تقدم القول فيه ق ونضيف إليه هنا أنه قرىء نصب 


و 


بالفتح والإإسكان وقراءتنا بضمتين وقرىء بفتحتين وقریء بضم فسكون. 
فالأول اسم مهرد بمعى العلم المنتصوب الذي تو م الشخص تحوہ 
مخافة انفلاته. وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أنه اسم مفرد 
بمعنى الصنم المنتصوب للعمادة والكانى أنه جمع نصاب گی جمع 
كتاب والثالث أنه جمع نصب كرهن فی رهن وسقف في سقف وجمع 
الجمع أنصاب. وأما الثالثة ففعل بمعنى مفعول أي منصوب کالقبض 
بمعنی المقبوض والرابعة تخفيف من الثانیة . 


(يوفضون) يسرعون إلى الداعی مستبقين . 


الاعراب : 

(فما للذين كفروا قبلك مهطعين) الفاء استثنافیة وما اسم استفهام 
في محل رفع مبتدأ وللذين خبر ما أي فأي شيء ثبت لهم وحملهم على 
النظر إليك والتفرق. كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي عون 
الكعبة ويقرأ القران فکانوا يحتفون به لقا خلا یسمعون ويستهزثون 
بكلامه ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم 
فنزلت, وقبلك ظرف مكان متعلق بمحلوف حال أو بمهظعين أي 
كائنين في الجهة التي تليك عن اليمين وعن الشمال ومهطعين حال من 
الك يمين وعن الشمال عزين) الجار والمجرور حال 1 
الموصول أيضا وقيل متعلق بمهطعين وعزين حال من الموصول أيضا 
فالأربعة أحوال من الموصول وقيل حال من الضمير في مهطعين فتکون 
حالا متداخلة. وعلق أبو البقاء عن اليمين وعن الشمال بعزين وأعرب 
بعضهم عزين صفة لمهطعين (أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
نعيم) الهمزة للاستفھام الإنكاري وبطمع فعل مضارع وكل امرىء فاعله 


1۸ 


ومنهم صفة لامرىء وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بيطمع أي أيطمع في الدخول ونائب فاعل 
يدخل مستتر تقديره هو وجنة نعيم مفعول به ثانٍ على السعة (كلا إنا 
خلقناهم مما یعلمون) کا حرف ردع وزجر عن طمعهم الأشعبي 
بدخول الجنة وجملة إنا خلقناهم تعليل للردع وإن واسمها وجملة 
خلقناهم خبرها ومما متعلقان بخلقناهم وجملة يعلمون صلة والمعنی 
أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يتحل 
بالایمان ويرحض عنه الأقذار بالعمل الصالح وأضاف الکمالات لم پک 
اه لدخول الجنان أو هو استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية وإن 
من قدر على الخلق الأول لم تعجزه الإعادة (فلا 59 برب المشارق 
والعغارت إا لقادرون) الفاء استئنافية ولا زائدة وأقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبرب المشارق والمغارب متعلقان بأقسم وجملة 
نا لقادرون لا محل لها لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام لی 
وقادرون خبرها (علی أن نبدل 7-۴ منهم وما نحن بمسبوقين) أن و 
في حيزها فی محل جر بعلی رانجار والمجرور متعلقان بقادرون 17 
مفعول نبدل ومنهم متعلقان بخيرا والواو حرف عطف وما حجازية ونحن 
اسمھا والباء حرف جر زائد ومسبوقین مجرور لفظاً منصوب ا على 
أنه خبرها والجملة معطوفة على جواب القسم داخلة فی ضمن المقسم 
عليه (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) الفاء 
الفصيحة أي إذا تبين أنه لا يفوتنا ولا يعجزنا إنزال ما نريده بهم فذرهم» 
وذرهم فعل أمر مات ماضيه وفاعل مستتر ومفعول به ويخوضوا فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ويلعبوا عطف على يخوضوا وحتى 
حرف غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
والواو فاعل ويومهم مفعول به والذي نعت ليومهم وجملة يوعدون صلة 
الموضول وهو فصل مضاوع فيي جهو والواو نائب س (يوم 
۲۱۹ 


يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) يوم بدل من 
يومهم وجملة يخرجون في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن الأجداث 
متعلقان بيخر جول وسراعا حال من الواو وجملة كأنهم حال ثانية من 
الواو أيضا فتكون مترادفة أو من الضمير فی سراعاً فتكون متداخلة وكأن 
واسمها وإلى نصب متعلقان بيوفضون وجملة يوفضون خبر كأنهم 
(خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) خاشعة 
حال من فاعل يوفضون أو من فاعل يخرجون والأول أقرب وأبصارهم 
فاعل بخاشعة وجملة ترهقهم ذلة حال ثانية ولك أن تجعلها مستانفة 
وذلك 5-7 والیوم حبرہ والدی صمة وکان واسمھا وحملة يوعدول خبرها 
والحملة صلة وحملة ذلك اليوم مستأنفة أو مفسرة وعلی کل حال ا 
محل لها. 


۲۲۲ 


)۷( مور وع می 
اما شان وکن رود 


2 اس 
س ام سے سح سے شن ”سے 


2.٦‏ سر پر حر ٹپ ے س س اوم هو وار ور عرص سر 
ا 9 


ر 7 قال يلموم إلى لكر نذير مين دق أن اعبدوأ ا نوه 


سو کے ص ےم ار روس ابر يي ج 


يني ری یغخمر ك منذ نوبكرو يورم إل ال سوہ 1 


گے سے سے ے ع اللي سس عد سے ج کر 


الله إذا جاء لو لوک تعلبون دي قال رب إن دعوت قوی ليلا 


فر کر لے رروزارے سو ص 55 
ونہارا 9 فلم بزدهم دعاوق إلا فرارا ري وإ ای کہا دعوم لتغفر 


سر سر ےق 7 مر لر 5 س ریو سر سر مغ جج حر ے خر ے نہ 


أ أصلبعهم کا واس ر م وأصروا وا کک رفا 


اڑے عا غور ار و 


سر ا ل معوتيم د سر دي م اق اطنت هم وأسررث .هم 
راز دق 
اللغة : 


(واستغشوا ثيابهم) وتغطوا بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو 


TT 


تغشيهم لثلا یبصروہ كراهة النظر إلى من ينصحهم فی دين الله . 
الاعراب : 


وإنا أرسلنا'تيسا إلى قرم إن والسمها وجملة أرسلنا خی رما وتوحا 
مفعول به وإلى ہے سیر مين ؛ أنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم) يجوز أن تكون أن مصدرية فتكون مع مدخولها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا 
والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر ويجوز أن تكون مفسرة لأن الإرسال فيه 
معنى القول وأنذر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وقومك مفعول به 
ومن قبل متعلقان بأنذر وأن وما فى حيزها في تأويل مصدر في محل جر 
بالإإضافة ويأتيهم فعل ان منصوب بأن والهاء مفعول به وعذاب 
قاعل وآليم نمث قال يا كوم | ني لكم نذير مبين) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم بحث المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وإن 
واسمها ولكم متعلقان بنذیر وٹڈیر خر وهبين نعت (أن اعبدوا الله واتقوه 
بکرم أن مصدرية أو مفسرة وقد تقدم القول بها آنا واعبدوا فعل 
أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والله مفعول به واتقوه وأطيعون 
سشاق على اين يحتفت ياد الكل بة روز الاى آي 
وأطيعوني (يغفر لکم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) يغفر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم في 
موضع نصب مفعول يغفر لأن من للتبعيض أي بعض ذنوبكم لان 
الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده وقيل لابتداء الغاية وقيل 
زائدة وهو مذهب الأخفش لأنه يجيز زيادتها في الموجب وغيره 
والبصريون ومعظم الكوفيين يشترطون لزيادتها أن يسبقها نفي أو نهي أو 


EFI 


استفهام وأن تدخل على النكرة» ويؤخركم عطف على يغفر والكاف 
مفعول به وإلى أجل متعلقان بيؤخركم ومسمى نعت لأجل» وسنورد 
مناقشة طريفة حول هذا التأخير للعذاب فى باب الفوائد (إن أجل الله 
إذا جاه لا يؤر لو كشن تطموق) الجملة تعليل لما قم وإة .واسمها 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه وجملة 
جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة لا يؤخر لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ولو شرطية وكنتم كان واسمها وجملة تعلمون 
خبرها وجواب لو محذوف كما حذف مفعول تعلمون أي لو كنتم 
تعلمون ذلك لآمنتم (قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً) رب منادى 
مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحذف حرف النداء وإن واسمها 
وجملة دعوت خبرها وقومي مفعول به وليل وٹھارا ظرفان متعلقان 
بدعوت والجملة مقول القول (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) الفاء عاطفة 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويزدهم فعل مضارع عجزوم بلم والهاء 
مفعول به أول ودعائی فاعل وإلا أداة حصر وفرارا مفعول به ثانٍ 
والاستثناء مفرغ (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا ا في 
اذانهم) وار عاطقة وآن واشعها وكلما ظرفه متعلق ہجعلوا أو ها 
مصدرية أو نكرة ة ودعوتهم فعل وفاعل ومفعول به واللام للتعليل وتغفر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة چوا بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوتهم وجملة جعلوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو كلما وأصابعهم مفعول جعلوا الأول وفي اذانهم في 
موضع المفعول الثاني (واستغشوا ثيابهم وأصرٌوا واستكبروا استکبارا) 
واستغشوا عطف على جعلوا وثيابهم مفعول به وأصرّوا واستكبروا 
معطوفان أيضاً واستکباراً مفعول مطلق (ثم إني دعوتهم جهاراً) ثم حرف 
عطف للترتیب مع التراخي وآ واسمها وجملة دعوتهم خبرها وجهارا 
مفعول مطلق على أنه مصدر من المعنى لأن الدعاء يكون جهارا وغيره 


TIT 


فهو من باب رجع القهقرى وقعد وھ ویجوز أن يكون رمیا 
أعلنت لهم وأسررت 35 إسرارً) عطف على ما تقدم راا مقرل 
مطلق . 


البلاغة : 


فی قوله «واستغشوا ثيابهم» كناية عن المبالغة في إعراضهم عما 
دعاهم إليه فمنهم بمثابة من سد سمعه وغشى بصره كيلا يسمع ويرى. 
يقال لبق فللان: تیاب العداوق وقيل الكلام حفيفى ومعی استغشوا 
ثيابهم غطوا بها وجوههم لئلا يروني أو جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا 
يسمعوا کلامی فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة فى سد الاذان. 


وفی التراخی وتكرير الدعوة بيان وتوكيد» وننقل بهذا الصدد 
عبارة الزمخشري لنفاستها قال: «فإن قلت ذكر أنه دعاهم ليلا ونھاراً ثم 
دعاهم جهارا ثم دعاهم فی السر والعلن فيجب أن تكون ثلاث دعوات 
مختلفات حتى يصح العطف قلت: قد فعل عليه الصلاة والسلام كما 
يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالأهون 
والترقى في الأشد فالأشد فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان ومعنى ثم 
الدلالة على تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين 
مرن أغلظ من إفراد أحدهما» وهذا کلام بدیع قلما يكتئه غوره أحد 
فإنه يعلم من قوله: ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالإسرار 
فافادت ثم التفاوت بين الجهار والإسرار السابق وأفادت ثم الثانية أن 
الجمع بينهما أغلظ من إفراد کل منهما . 


¢ 


الفوائد : 

هذا وقد وعدتاك. نابرآد عناققة سمعة شجرت: فن أكابر الحقسرين 
حول قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى فقد قال الزمخشري: «فإن 
قلت: كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلا 
تناقض؟ قلت : قضى الله مثلا أن قوم نوح إن امنوا عمرهم ألف سنة 
وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة فقيل لهم امنوا 
یؤخرکم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سمّاہ اللہ وضربه أمدا تنتهون إليه 
لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا 
فى أوقات الإمهال والتأخير) . 


وقال ابن عطیة : «ويؤخركم إلى اگل سی سا قائت المعتوله 
به في قولهم إن للإنسان أجلين قالوا: لو كان واحداً محددا لما صح 
التأخير إن كان الحدٌ قد بلغ ولا المعالجة إن كان لم يبلغ» قال: «وليس 
لهم في الآية تعلق لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام لم يعلم هل هم 
ممن يؤخر أو ممن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان 
لكم لکن سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير وإما 
ممن قضي له بالكفر والمعالجة ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله: إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر». 

وقد جلا السيوطى الغموض الذي تحيف هذا التعبير بقوله فی 
تفسيره الممتع وويؤخركم بلا عذاب؛ أي في الدنيا فلا خالف قوله إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لأن المنفى تأخيره فيه هو الأجل نفسه فلا 
تقاف بين متو ااي ۱ 

وعبارة الكرخي في حاشيته على الجلالين: «قوله ويؤخركم بلا 


Yo 


عذاب جواب كيف قال ويؤخركم إلى أجل مسمی خطاباً لقوم نوح 
لأنه إن كان المراد تأخيرهم عن الأجل المقدّر أزلا فهو محال لقوله 
تعالى: ولن يؤخر الله نفسأً إذا جاء أجلهاء أو تأخيرهم إلى مجىء 
أجلهم المقدّر منهم كغيرهم سواء امنوا أم لاء وإيضاحه أن معناه 
يؤخركم عن العذاب إلى منتهى اجالکم على تقدير الإيمان فلا يعذبكم 
في الدنیا إن وقع منكم ذنب كما عذب غيركم من الامم الكافرة فيها» . 


راي ا ڪ رو ار ۾ ہے “رسي او سے می ده رلا 2۶ کے عو عرص و الر 
نقلت استغفرواً ریک آثم کان غفارا ر رس الما علي 
یج سر کر سرظو ا وا ری سے صو چ لے سر بر سے سز أن ری 
مدرارا رین ومدد ف باموال وبنين ویجعل لكر جنلت ویجعل لكر 
کے جم گر کا می لوو یر لت كد عن سرس ان یرے عرض ے ضام ا 

انرا ين مالک اجون ھ قارا ون وقد لم أَْوَارًا © 
کا سر سے کہ اس ان ھے مر میں سرع جا خر سے فی ص سر گر ر سر سمل سبع تي ا ر مر بير - 
ار تروا كيف خلق الله سبع ملوت طباقا زی وجعل القمرفيين 


يخي کر د و مر کر سے ار کو حر حم ر ص رد 
تورا وجعل الشمس سرا واللہ انبتحكم من الارض 
سرس ر 424 7 رو ص چچ 2 حاص و سے ار .ہر سس سر الور ج ےج ے 
نبانا ری ثم یعید كر فيها وح ر جکر احراجا ر وألله جعل لكر الارض 
و ل چ کد ر ا ا 

ساطا 8 لتسلکوامنہا سبلا فجاجا رې 

اللغة : 

الاستواء فى وزن مفعال صيغة للمسالغة. 


(أطواراً) عم طور وهو الحال والتارق وفى المصباح : «والطور 


۲٦ 


بالفتح التارة وفعل ذلك طوراً بعد طور أي مرة بعد مرة والطور الحال 
والهيئة والجمع أطوار مثل ثوب وأثواب وتعدى طوره أي حاله التي تليق 
به ) . 

(فجاجا) واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك 
بين الجبلين . 
الاعراب : 

(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفًار) الفاء عاطفة وقلت فعل 
وفاعل واستغفروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وربكم 
مفعول به وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو 
وغفارا خبرها وجملة استغفروا مقول القول وجملة إنه كان غفارا لا محل 
لها لأنها تعليل للاستغفار» وفی الشهاب: «وليس المراد بالاستغفار 
مجرد قول استغفر الله بل الرجوع عن الذنوب وتطھیر الألسنة والقلوب) 
(يرسل السماء عليكم ترا يرسل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الطلب والفاعل سكاو يعود على الله تعالى والسماء مفعول به وعليكم 
متعلقان سمل واوا حال من السماء ء (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) ويمددكم عطف على يزسل والكاف 
مفعول به وبأموال متعلقان بيمددكم وبنين عطف على أموال ويجعل 
قعل مشارج مجروع. عطق على ويمددكو ولم کی عرقع الوم 
الثاني .وجنات مشعول به ويجعل لكم اٹھاراً عطف على الجملة السابقة 
والمراد بجنات الدنيا البساتين (ما لكم لا ترجون لله وقاراً) ما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ ولكم خبر ولا نافية ارا انل دارم 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وجملة لا ترجون حال من الكاف في 
ظ لكم ولله حال لان اللام للتببين واو تاخرت لکانت صفة للوقاں ss‏ 
مفعول به لترجون أي توقيرا وتعظیماء وسيأتي مزيد بيان لهذا التعبير في 

۲۲۷٦ ظ‎ 


باب الفوائد (وقد خلقكم أطوارا) الواو للحال وقد حرف تحقيق 
وخلقكم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة حالية من فاعل 
ترجون وأطواراً حال مؤولة بالمشتق أي متنقلين من حال إلى حال (ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا) الهمزة للاستفهام الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف النون والواو فاعل والرؤية علمية أي لم تعتبروا وتتفکرواء وكيف 
اسم استفهام فی محل نصب على الحال والعامل فيها خلق. وخلق الله 
فعل ماضِ وفاعل والجملة سدت مسد مفعولي تروا المعلقة عن العمل 
ودر وسبع سموات مفعول به وطنانا نعت ا أي بعضها فوق 

بعض أو منصوب بفعل مخذوف أي طبقت طباقاً فيكون مصدر طابقت 
مطابقة وطباقا وقد ذكر ذلك فی سورة المُلّك (وجعل القمر فيهنَ نورا 
وجعل الشمس سراجاً) الواو عاطفة وجعل القمر فعل ماض وفاعل 
مستتر ومفعول به وفيهن حال ونورا مفعول به ثانٍ وجعل الشمس سراجا 
عطف على الجملة السابقة (والله أنبتكم من الأرض نباتا) الواو عاطفة 
والله مبتدأ وجملة أنبتكم خبر ومن الأرض متعلقان بأنبتكم ونباتاً مفعول 
مطلق ويجوز أن يكون مصدراً لأنبت على حذف الزوائد ويسمى اسم 
ا مصدر ويجوز أن يكون ودرأ لنبتم قفا أي فنبتم اتا فیکون منصوبا 
بالمطاوع المقدر» وعبارة الزمخشری «والمعنى أنبتكم فنٹم اا أو 
نصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم) (ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا) 
عطف على ما تقدم (والله جعل لکم الأرض اظ الواو حرف عطف 
والله مبتدأ وجملة جعل خبر ولح حال والأرضص مفعول به أول وبساطا 
مفعول به ثانٍ (لتسلكوا منها سبلا فجاجا) اللام لام التعليل وتسلكوا 
فعل مضارع منصوب بأن کس بعد لام التعليل والجار والمجرور 
متعلقان بجعل ومنها حال من سبلا أي كائنة من الأرض ولو تأخر لكان 
صفة لها وسبلاً مفعول به وفجاجاً نعت. 

۲۲۸ 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «يرسل السماء عليكم ندرازا مجاز مرسل علاقته 
المحلية. فقد أراد بالسماء المطر لأن المطر ينزل منها قال : 


إذا نوك السخاك بارش قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


نبات القوم الغضاب فهم أحرى بأن عم على غيرهم. وفي البيت 
ایشا استخدام فقد أطلق الجا وأعاد : عليها الضمير بمعنى النات لاتھا 


۲ - وفي قوله (والله أنبتكم فن الأرض ناتاه استعارة تصر یحيه 3 لأنه 
شبههم بالنبات. فقد استعار الإنبات للإنشاء كما شال زرعث الف 
للخير. وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة لأنها دلت على الحدوث فإنهم 
إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات وفيه قيل للحشوية 
النباتية والنوابت لحدوث مذهبهم فی الاسلام . 


الفوائد : 

اختلفت أقاويل المفسرين فی قوله: «ما لكم لا ترجون لله وقارأ» 
ونحن نورد هنا مقتطفات من أقوالهم ثم نعقب عليها بما يجلو غامضهاء 
فالرجاء معناه الأمل والخوف. فقال أبو عبيدة: «لا ترجون: لا تخافون» 
قالوا والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالکلام وعيد وتخويف. وعبارة 
الزمخشري «والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إياكم في دار الثواب ء ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار. . . أو 
لا تخافون لله حلما وترك معاجلة العقاب فتؤمنوا وقيل ما لكم لا تخافون 
لله عظمة وعن ابن عباس لا تخافون لله عاقبة لأن العاقبة حال استقرار 


1۹ 


1 
الامور وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر» وعبارة ابی 
حیان: «وقيل ما لكم لا تجعلون رجاءكم لله وتلقاءه وقارا ویکون على 
هذا منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكناً في النظر لأن الفكر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس» وقال قطرب: هذه لغة حجازية. وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم أبال. 

وغبارة آی السعرد: وما لکم لا ترجوث لله وقاراً إنكار لأن يكون 
لهم سسب ما في عدم ps‏ لله تعالى وقارا على أن الرجاء بمعنى 
الاعتقاد ولا ترجون حال من صمير ہیر اا ین واتعامل فيها معی 
الاستترار في اکم ول متعلمان بمضمر وفع ا ست واوا ولو تآخر لكان 
صفة له أي في گور سبية مل کی سان کرک غير مسین # نا 
عظمة مرج لتعظيمه اة 75 الا له وقد و أطوارا أي 
لہ تعلى عفکم دی ناصر قم ال کم علاطا لم لام عتا ت 
مضغا ثم عظاماً ولحوماً ؛ ثم أنشأكم خلقا آخر فإن التقصير فى توقير هَن 
هله سكونه في القدرة ضري والاحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد 
يصدر عن العاقل» . 

والذي يتحصل معنا من هذا كله: هو أن القوم كانوا يبالغون في 
احتقاره عليه العلام والاستهزاء به والتنڈر عليه فأمرهم الله بالتزام الجذ 
فی توفیرہ ا والصدوف عن هذه المعاملة عير اللائقف أ أنكم 
إدا وفرتم 358 رت رکتم الاستخفاف ںہ والعتدو عليه کان ذلك طاعة لله 
وت ا اله وامتغالا لأوامره فما لكم لا تهتبلون هذه الفرصة فتموزوا برضا 
اللہ بتوفیرہ واحترامه؟ 
بر مر ار ار ات 2 وا حر مر سے ف حك ص کد پ وير رال سرض رق ا 2 
قال نوح رب إ ا ہم عصونی وأتبعوأً من ۳ وک مالهر وولدہ و الا 


i 


7 سے سے ار ہے سے مے 


عسل 


رار 2 ہگ رصم ےر کر رہ را 4 سر مر ل عر سے ہے خم ةن ات ف 

تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وسرا چې وقد اضلوا كثيرا 

سے سحن ين - سے سب حن با کي ا اس سے مھ د مر 0 5 

ولا تزد الظدامين إلا ضللا و ما خطيكلتهم اغي فوأ قاد خلوا 
سر عع سے گر مقر ہے خر ضر 


تار فم ييجدوا مم من د ون اللہ انا 3 چ وا نوح رب لا تذر علی 


7ں پت ا ت سے سر ت ۱ 2 ضس ین > > ُ 
الارض من الكثفرين دیارا وي إنك ار يضلوأ عبادك 


و يلدوأ إا بحرا کفار را مگ © رب آغفر لی ولولدی ولحن دخل پىی 


صر وچ 


ميث وللمؤمنين يامۇت ولا ترد اَلظدلسین إلا تبارا جم 09 


(كبّاراً) بضم الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة أبلغ من كبار 
بالضم والتخفیف . (ودء سواع» یغوث: يعوق» نسر) أسماء أصنام کانوا 
يعبدونها. 

(دياراً) قال الزمخشري: من الأسماء المستعملة فی النفي العام 
يقال ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم وهو فيعال من الدوار أو من الدار 
وأضلة .ديواز ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ولو كان فعالاً لكان 
ا وعبارة ابی حیان: تار من ألفاظ العموم التی تستعمل في 
النفي وها شه زوزنه فيعال أصله صله ديوار اجتمعت الياء والواو وسرقت 
أحداهما بالسکون فادغمت) وفي القاموس : «وما به داریٰ وذتار ودوزیٰ 
.0 © اخ 


۲۳١ 


(تبارا) ھلاکا. 
الاعراب . 


(قال نوح رب إنهم عصوني) قال نوح فعل ماض وفاعل ورب 
منادی مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها ا عضوي 
خبرها والجملة مقول القول (واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده إلا خسار 
واتبعوا عطف على عصوني ومن مفعول به ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ويزده فعل مضارع مجزوم بلم والهاء مفعول به وماله فاعل وولدہ عطف 
على ماله وإلا أداة حصر وخسارا مفعول به ثانِ ليزده (ومكروا مكرا 
كباراً) الواو عاطفة ومکروا فعل ماض وفاعل ورا قعرل مطلق وکبارا 
نعت لمكراً أي عظيماً جداً (وقالو لا رن اليتكم ولا ثثرن ذا ولا 
سواعا ولا بغرت ویعوق وتسر آلواو عاظقة وقالرا قعل عاف وقاعل 
ولا ناهية وتذرن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
والهتكم مفعول بهء ولا تذرن عطف على لا تذرن الأولى وودًاً وما 
عطف عليه مفعول تذرن ويغوث ويعوق ممنوعان من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل إن كانا عربيين والعلمية والعجمة إن كانا أعجميين» وقرىء 
ولا كوا رودوقا مصروقين اہین الحدهما أن سرتھعا لاسب أذ قلہعا 
اسمان منصرفان وبعدهما اسم منصرف والثاني أنه جاء على لغة من 
يصرف غير المنصرف مطلقاً وهي لغة حكاها الکسائی . (وقد أضلوا 
كيرا ولا غود الظالمين إلا ضلالا» اتواو عاظقة وعملة قد أضلوا مقرل 
قول محذوف معطوف على قال السابقة أي قال إنهم عصوني وقال قد 
أضلوا.. وأضلوا فعل. وفاعل وكتيرا عفعول به والواؤ عاطفة على القول 
المحذوف قال الزمخشري: «فإن قلت علام عطف قوله ولا تزد 


۲۳۲ 


الظالمين قلت على قوله رب إنهم عصوني على حكاية کلام نوح عليه 
السلام بعك قال وبعد الواو النائية لہ ومعناہ قال رب إنهم عصوني وقال 
لا تزد الظالمين إلا ضلالاً أي قال هذين القولين وهما فی محل النصب 
لأنهما مفعولا قال» ولا ناهية وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمين 
مفعول وإلا أداة حصر وضلالا مفعول به وعبارة أبی حيان: «ولا تزد 
عطف على قد أضلوا لأنها محكية بقال مضمرة ولا يشترط التناسب فی 
شترطه) وعبارة الشهاب الخفاجی : يعني لا نزد مقول اب لنوح عليه 
السلامء عطف الله أحد شرل على الاخر والواو فيه من كلامه تعالى لا 
من كلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على الإخبار فحكى الله أحد 
مقوليه بتصديره بلفظ قال وخكى قوله الاخر بعطفه على قوله الأول بالواو 
النائبة عن لفظ قال» (مما خطیئاتھم أغرقوا فأدخلوا نارا) من حرف جر 
وما زائدة وخطيئاتهم مجرور بمن التعليلية والجار والمجرور متعلقان 
بأغرقوا وأغرقوا فعل ماض مبني للمجهول» فأدخلوا عطف على أغرقوا 
وجعل دخولهم النار متعقبا لإغراقهم نظرا لاقترابه ولأنه كائن لا محالة 
فكأنه قد كان وناراً مفعول به ثانٍ على السعة (فلم يجدوا لهم من دون 
فعل مضارع مجزوم بلم ولهم في موضع المفعول الثاني ليجدوا ومن 
الأرض من الكافرين ديارا) الواو عاطفة وقال نوح فعل ماض وفاعل 
وراب منادى محذوف ميك حرف النداء وھو مضاف اون ياء المتكلم 
المحذوفة ولا نأهية وتذر فعل مضارع عجرو بلا وعلی الارضِ متعلقان 
بتذر ومن الكافرين حال لأنه كان في الأصل صفة لديارا وديارا مفعول 
تذر (إنك إن تقرس بشلا عىادك ولا یلدوا الا فاجرا كفاراً) إن واسمھا 
والجملة تعليل لطلب نوح عليه السلامء فإن قيل كيف علم أن أولادهم 
فقن 


کن كلهم اجیب رھ ليك ہم آلف سڈ إلا عمسن عا ناي 
دخائلهم وسبر أغوارهم فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له: 
احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي قد حذرني منه فيموت الكبير وينشاً 
الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل. وإن شرطية وتذرهم 
فعل الشرط والهاء مفعول به ويضلوا جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر إنك وعبادك مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية ویلدوا فعل 
مضارع معطوف على يضلوا والواو فاعل وإلا أداة حصر وفاجرا مفعول 
ا وکفارا نعت (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مهنا 
وللمؤمنین والمؤمنات) رب منادی مضاف وقد تقدمت له نظائر» واغفر 
فعل دعاء ولي متعلقان باغفر ولوالدي عطف على لي ولمن عطف أ ایشا 
وجملة تخل بی صله الموصول ومؤمنا حال وللمؤمنين والمؤمنات 
عطف أيضا (ولا تزد الظالمین إلا بارا الواو عاطفة ولا ناهية دعائية 
وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمين مفعول به أول وإلا أداة حصر 
وتبارا مفعول به ثانٍ والاستثناء مفرغ وفی المصباح «وتبر يتبر من بابي 
قتل وتعب إذ هلك ويتعدى بالتضعيف فیقال تبره والاسم التبار» والفعال 
الفتح يأتي كثيراً من فعّل نحو کلم كلاماً وسلّم سلاماً وودّع وداعأء. 


البلاغة : 
في قوله «ولا يلدوا إلا فا ا کفارا مجاز مرسل علاقته ما يئول 
إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال. 
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7) سوا لجر مم 
ریلم ساد اع ود 


لمانا 791ص0 


0 ج إل أنه أستمع رمن أبن الوأ نان و رانا با ر 
بہدی للد تاماه وآن ْله برہتا اعدا وا نه ا ا 


ال سے ر ار ار ار ر امرض .مر 


ربن ما انح صلحبة ولا ودا 2 حم وانهر کان یقول سفیہنا عل اللہ 


طعا حي واتا تنا أن ن تقول آلإ نس وان عل الله كذبا رق وان 
مر خر وو اس ار سے کر 


کان رجال من آلإ یں د اس وڈوڈ ن جال من ان فزادوھم رهما 6 


ر٤‏ ےڈاڑرے ر ےج رسي ص ر ہے یی ا 


کک ع يبعت الله احدا ان وات لست الس 


سے سے 3 


یس شا ردا( 


اللغة : 
(نفر) النفر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة وفی القاموس 


o 


«والنفر الناس كلهم وما دول العشرة من الرجال كالنفير والجمع أنفار» 
الجمع لا واحد لها من لفظها والنسب إليه نفري قال الزجاج النفير جمع 
نفر کالعبید) . 


اش 5 د ساد ي E‏ - 1 
(جَدَ ربنا) عظمته من قولك جد فلان في عيني أي عظم وفي 
حفريك عر رضي الله عله كاق الجا ما إذ1 وآ البقرة وال عهراك جد 
فيناء وسيأتي مزيد من بحثه في باب البلاغة . 


الاعراب : 


(قل ای | إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجبا) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقدیرہ انت أي محمد وارعی کل 
ماضٍ مہنی للمجهول وال اقات پاوحی ون وما فى رها فی خل 
رفع تاب فاعل وآ واسمها وجملة استمم جيرها ونقر فاعل أمشمع ومن 
الجن صفة لنفرء فقالوا عطف على استمع وإن واسمها وجملة سمعنا 
خبر إنا وقرآناً مفعول به وعجباً نعت أي يتعجب منه لفصاحته وبلاغته 
وما ينطوي عليه من معانٍ سامية وغير ذلك (يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن نشرك بربنا أحدأ) جملة يهدي إلى الرشد صفة ثانية لقرآنا وإلى 
الرشد تعلقاة دی فاا عطف على سمعنا وه متعلقان باتال ولق 
الواو حرف عطف ولن حرف تفي وٹصب واستبال ونشوك قعل مضارع 
منصوب بلن وبربنا متعلقان بنشرك وأحداً مفعول به لنشرك (وأنه تعالى 

جد وباس افك ساد ولا ولد اآواو حرف عظف ران ن وما فی حيزها 
عطف على ما تقدم وأن واسمھا وتعالى فعل ماضِ وجڈ ربنا فاعل: 
والجملة معترضة بین الاسم والخبر ااا افخ خر ٣ن‏ وَل lb‏ 
عطف على صاحبة (وأنه كان يقول سفيهنا على اللہ شططا) عطف على 


TF 


ما تقدم و وأن واسمها وجملة کان خبرها واسم کان مستتر تقديره هو 
وسفيهنا فاعل وعلى الله متعلقان بيقول وشططا نعت لمصدر محذوف 
أي قولا شططا أي غلواً في الكذب وذلك بوصفه بالصاحبة والولد 
وجملة يقول خبر كان (وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
کذبا) وأنا عطف على ما تقدم وأن واسمها وجملة ظننا خبرهاء وظن 
فعل ماض من أفعال القلوب ونا فاعل وأن مخففة واسمها ضمير الشأن 
وجملة لن تقول خبرها ولن حرف نفي ونصب واستقبال والإنس فاعل 
والجن عطف على الإنس وعلى الله متعلقان بتقول وكذبا نعت لمصدر 
ميجدوف (وأنه كان رجال م من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً) وأنه عطف أيضا وأن واسمها وجملة كان خبرها ورجال اسم كان 
ومن الانس نعت لرجال وجملة یعوذون خبر كان وبرجال متعلقان 
بیعوذون ومن الجن نعت لرجال: فزادوغم عطف على كان رجال 
وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به أول ورهقاً مفعول ثانٍ (وأنهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) وأنهم عطف على ما تقدم أیضا أن 
واسمها وجملة ظنوا خبرها وكما نعت لمصدر محذوف وجملة ظنتتم لا 
محل لها لأنها موصولة للموصول الحرفي وأن وما في حيزها سدّت مسد 
مفعولي ظنوا وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف ولن 
حرف نفي ونصب واستقبال ويبعث فعل شاو منصوب بلن والجملة 
حبر أن والله فاعل بعك واعدا مقت وان لمسنا السماء فوجدناها 
ماج سا فا وشهباً) عطف على ما تقدم أ شا را واسمها وحملة 
لمسنا خبرها والسماء مفعول به» وسيأتي معنى لمس السماء في 
البلاغةء والفاء حرف عطف ووجدناها فعل وفاعل ومفعول به وجملة 
ملئت مفعول به ثانٍ وملئت فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث 
الساكنة ونائب الفاعل مستتر تقدیرہ ھی أي الحا یسا سخ ا 
نعث وشهباً عطف على تعرس وقيل وجدتاها هنا متعدية لواحد فجملة 


ا 


ملعت حال لأن معناها ضادفتاها (وأنا كنا نقعد منها مقاعد د السيع ن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا) عط > على ما تقدم أيضا وأن واسمها 
مجلا كنا رفا وكاة واا اة نقعد شیر کٹا ومتها متصلتان 
بمقاعد ومقاعد ظرف مكان متعلق بنقعد وللسمع متعلقان بمضمر هو 
صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع والفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويستمع فعل الشرط والان ظرف حالی مستعار للاستقبال وهو 
متعلق بيستمع ويجد جواب الشرط وله في موضع المفعول الثاني ليجد 
وشهاباً مفعول يجد الأول ورصداً نعت لشهاباً وهو بمعنى اسم المفعول 
أي أرصد وأعد له. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «تعالى جد ربنا» استعارة تصريحية لأنها 
استعارة من الحظ الذي هو البخت والدولة لأن الأغنياء هم 
المجدودونء والمعنى وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته 
واستغنائه . 

۹۔ وق اقوله: وواتا لمستا الماع مجان مرسل لأن. الس هو 
اللمسء واللامس مر كاب متعرف قال : 


' مسسدا سن الاه شیتاً وكشا إلى سب في وت غير واضم 


مرسل فک من ب بشي إلى نسب في قومه غير متخقض ديرو إلى 
وجدتم أقاربكم رار المضاجع كناية عن الأزواج أو عبر باسم المحل 
عن الحال فيه وهن الأزواج مجازا مرسلا وكرم النساء مذموم لأنه كناية 


۳۸ 


ل‫ ا ع 
عن الخناء كما يكنى ببخلهنْ عن العفة فلسنا سواء فی الامهات 
وبعدہ : 


فلما بلغنا الامھہات وجنت بش عمكم كاثوا کرام المضاجع 


سے مہ E‏ سے م سے لارو سر سر کا 


وانا لاندرئ اشر ارید يمن فأ لأرض آم آراد هم ربهم ردا دين وأ 


ما الس حون شا ہو لن کنا طرآ يی قددا دين وأناظننا 
خخ 2 SÊ‏ وص > سم لے ا ورم سے 
سج سی ری شس شر 


مرس ار سروک ص 


جل 
امنا بد فمن ١‏ یمن )ريه فلا حاف با ولا رهما GD‏ وأنّامنا 


الو وم لون ن اسلم فاولتبك تحروا ردا حي وام 
آله لفَسطون فكانوأ 1 اهم خلا 5 يہ الو استقامر اکم على اَلطریِمَة 
سرک چو موس ٹر کے عرص سے سے سر ہرس رم لجر و ص 

اسهم ماة دكا رین لی فی ومن ن بعرص عن ذ كر ريهء 


ہر عد اکر ا سرس حر عم سر 


اسلك عذاب صعدا رق وان الم جد لل لا بدعوا امم آله احدا وين وأنه. 


ار کی جح قثر ہے رب ے 


لما قام عبد اللہ بدعيه دوا پکونوں عليه بداو 


اللغة : 


(قددا) جمع قدّة بالکسر وهي الطريقة وفي المصباح: «والقدّة 
الطریقة والفرقة من الناس والجمع قدد مثل سدرة وسدر و بعصهم يقول 
۳۳۰۹ 


الثرقة من الناس إدا کان هوی کل واحا. على سحل ٥‏ ) ويؤخدل من اللسان 
وغيره أنه يقال : کنا طرائق قددا أي ف قا مختلفة الأهواء ونجمع ایشا 
على أقذة. 

(القاسطون) الجائرون بكفرهم والقاسط الجائر لأنه عدل عن 
الحق والمقسط العادل ال الحق من قسط إدا حار وأقسط الرباعي 
تقول في؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ما أحسن ما قال حسبوا أنه 

يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماني ظالما مشرکا 
۰ لوم قوله تعالى : «وأما القاسطون فکانوا لجھنم خطا ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون». 

(تحرّوا رشداً) أي قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد وفيه التحرّي في 
الشيء يقال حری الشىء يحريه أي قصد حرأه أي جانيه وتحراه 
كذلك. كذلك قال الراغب والذي في المعاجم أن حرى الشيء نقص . 

(غدقاً) الغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير ومنه 
الغيداق للماء الكثير وللرجل الكثير العدو والكثير النطق وفي المصباح : 
(غدقت الین غدقا من باب تعب كثر ماڑھا تھی غدقة وفي التنزيل : 
يعو ما خدقا أي کٹیرا وأغدقت إغداقا كذلك وغدق المطر غدقا 

وأغدق إغداقا مثله وغدقت الأرض تغدق من باب ضرب إذا ابتلت 

بالغدی) . 

(لبدا) بکسر اللام وقرىء بفتحها فهما لغتان جمع لبدة بكسر 


اللام كسدرة وسدر على اللغة وعلى اللغة الثانية كغرفة وغرف وفي 
المختار: «اللبد بوزن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه قلت 


° 


وجمعها لبد ومنه قوله تعالى : کادوا يكونون عليه لبدا» وعبارة القرطبى : 
دقال مجاهد لبدا أي جماعات وهو من تلبد ايء ٠‏ على ااي 3 
ا فقل 5 يقال للشمر الي على فلي الاسد 5 n‏ 
ویقال للجراد الكتير ليذ وف أربع لات وی قراءات : بفتح الباء وکر 
اللام وهي فراءة العامة وصم اللام وفتح الباء وهي قراءة محاهد وابن 
محيصن وهشام من أهل: الشام واحدتھا لىدة بصم اللام وكسرها وبصم 
اللام والباء وهي فراءة 5 حیان وأبي الاشھت والعقيلي والجحدري 
وأحدها لبد مثل سقف في سقف فون فی رهن وبضم اللام وتشديد 
الباء المفتوحة وهى قراءة الحسن وأبى العالية والجحدری أيضا واحدها 
لا بد مثل راكع وركع وساجد وسجد». 


الاعراب : : 


(وأنا لا ندرى اث رن بمن فی الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) 
وأنا عطف على ما تقدم وأن واسمها وجملة لا ندري خبرها وأشر فيه 
وجهان : ا الرقم بفعل مضمر على الاشتغال والثانی الرفع على الابتداء 
وحملة 5 هي الخبر والأول أرجح لتقدم ما فى طاليه للفعل وهو ×سزا 
الاستفهام وبمن متعلقان اريك وناتب فاعل اوت سک نعل الج 
الأول تكون جملة ارك شر لا محل لها وفي الأرض صلة من وأم 
حرف عطف معادلة وبهم متعلقان بأراد وربهم فاعل زرشداً مفعول يف 
وسيأتي مزيد من بحث هذه الاية في باب البلاغة (وأنا منا الصالحون 
وما دون ذلك) عطف أيضاً وما خبر مقدم والصالحون مبتدأ مؤخر 
والعملة حير أن ومنا خبر مقدم ودون ظرف متعلق بمحذوف هو المبتدأ 
المؤخر والتقدير 7 فريق أو فوج دون ذلك وأجاز الأخفش وغيره أن 
تكون دون بمعنى غير أي ومنا غير الصالحين وهو مبتدأ وإنما فتح 

۲٤١ 


لإضافته إلى غير متمكن كقوله: لقد تقطع بينكم في قراءة مُن نصب 
على أحد الأقوال والأول أرجح وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير 
كقولهم منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقام» وذلك 
مضاف إليه (كنا طرائق قددا) فيه أوجه أحدها أن التقدير كنا ذوي طرائق 
أي ذوي مذاهب مختلفة» الثانى أن التقدير كنا فى اختلاف أحوالنا مثل 
الطرائق المختلفةء الثالث أن التقدير كنا في طرائق مختلفةء الراہم أن 
التقدير: كانت طرائقنا قددا على حذف المضاف الذى هو الطرائق 
وإقامة الضمیر المضاف إليه مقامەء وعلى كل حال كان واسمها وطرائق 
خبرها وقدداً نعت. وعلى الوجه الثالث تكون طرائق منصوبة بنزع 
الخافض والجار والمجرور خبر كناء ولم يرتض أبو حيان هذا الوجه 
وقال: «وأما التقدير الثالث وهو أن ينتصب على إسقاط (فی) فلا يجوز 
ذلك إلا فی الضرورة وقد نص سيبويه على أن © عسل الطريق شاد فلا 
يخرج القران عليه» أراد أبو حیّان بعسل الطريق قول ساعدة ابن جؤية 
ي رقف طخ 

والشاهد فيه قوله عسل الطريق حيث حذف حرف الجر ونصب 
الاسم الذي کان فوا به» وأصل الكلام عسل فی الطريق وهو 
ضرورة (وأنا ظننا أن لن نعجز الله فی الأرض ولن نعجزه هربا) عطف 
اقا وظننا فعل وفاعل واد مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
المحذوف وجملة لن نعجز الله خبرها وأن وما فی حيزها سا فد 
مفعولي ظا وف الأرض حال ون تعجزہ عطف على لن نعجز الله 
وربا مصدر في موضع الحال تقديره لن نعجزه كائنين في الأرض أينما 
تقلا فيها وٹن نعجزه هاربين إلى السماء موغلين فيها (وأنا لما سمعنا 
الهدى امنا به) عطف أيضا وأن واسمها ولما رابطة أو حینیة وسمعنا فعل 


TEY 


وفاعل. والھدی مقعول به وجملة آمنا لا محل لها لأنها جوا شرط غير 
جازم د متتلق نامتا (فمن يؤعن دی فلا بخاف یکسا ولا رقا الفاء 
عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وفاعله هو وبربه 
متعلقان بيؤمن والفاء رابطة ولا نافية ويخاف فعل مضارع »رفوع وفاعله 
هو وجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لا یخاف والجملة 
الإسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وبخساً مفعول به 
ولا رهقاً عطف على ا وسيأتي سبب رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله 
۳ ع عبرا له فيه باب البلاغة ووآنا ما المسلموة وما الفاسظوة) 
عطف على ما تقدم ا يضاً وأن واسمها ومنا خبر مقدم والمسلمون مبتدأ 
مؤخر والجملة خبر أا ومنا القاسطون عطف على منا المسلمون (فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشدا) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع دا وأسلم فعل ماضِ في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وأولئك مبتدأ وجملة تحروا غیر ورشدا مفعول به (وأما القاسطون فکانوا 
لجهنم حطبا) الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والقاسطون مبتدأ 
والفاء واقعة في جواب الشرط غير الجازم وكانوا فعل ماض ناقص 
والواو اسمها والجملة خبر القاسطون ولجهنم حال لأنه كان في الاصل 
صفة سنا وتقدمت وچا خبر کانوا ام خبرِ القاسطون (والو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءَ غدقاً) عطف أيضاً على ہیں 
وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشان انیل أي وأوحي ال 
أن لو استقامواء ولو شرطية وجملة استقاموا خبر أن وعلى الطريقة 
متعلقان باستقاموا واللام واقعة في جواب لو وأسقيناهم فعل وفاعل 
ومفعول به أول وماء مفعول به ثانٍ وعذقا نعت لماء (لنفتنهم فيه ومن 
يعرض من ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا) اللام لام التعليل ونفتنهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان 
أسقيتاهم وفيه متعلقان بنفتنهم والمعنى لتختبرهم في الماء فنعلم علم 
EF‏ 


ظهور للخلائق كيف يشكرون وکیف يكفرون وإلا فهو سبحانه عالم لا 
یخفی عليه شيءء والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويعرض فعل الشرط 
وعن ذكر ربه متعلقان بيعرض ويسلكه جواب الشرط والهاء مفعول به 
أي يدخله وعڈایاً منصوب بنزع الخافض والأصل نسلکه فى عذاب 
كقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين ن زس عدا نعت ا 
مصدر صعد بكسر العين كفرح ووصف به العذاب على تأويله باسم 
الفاعل أي عذابا عالیا يغمره ار ويجتاحه ,(وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا) عطف على أنه استمع أي ابح إليّ أن المساجد 

لله أى مختصة به» وأن واسمها ولله خبرها والفاء عاطفة ولا ناهية وتدعوا 
فعل مضارع مجزوغ بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ومع الله ظرف 
تعلق دغ واخ عفعول. ی راه الما قام عبد الله يدعوه کادوا 
بگرتوق عليه لدا عطف على أنه استمع أيضا وأن واسمها ولما رابطة 
أو ظرفية حینیة متضمنة معنى الشرط وقام عبد الله فعل ماض, وفاعل 
وجملة يدعوه حال أي داعياً والمراد به محمد صلى الله عليه رسلم أي 
مصلياً صلاة الصبح أو مجرد العبادة ببطن نخلة. وجملة کادوا لا ال 
لها لأنها جواب ولما وشرطها وجوابها خبر أنه وكاد من أفعال المقاربة 
والواو اسمها وجملة يكونون خخيرها والواو في يكونون اسم يكون وعليه 
متعلقان بمحذوف. حال ولبدا خبر يكونون . 


البلاغة : 

١‏ -في و قدری آشر آرید يمن فی الأرض أم ردم 
ربهم زشداء اختلاف صورة الكلام لاختلاف الأحوال فإن ما قبل أم 
صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل ار 
مبنی للمجھول والٹانیة فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال. الداعی 
لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى 


٤ 


قال ابن العثيو : «ومن E‏ ا الجن إن الرشد والضلال سییعاً 
مرادان لله تعالى بقولهم: وأنا لا ندري «الاية» ولقد أحسنوا الأدب في 
ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل والمراد بالمريد هو الله عر وجل وإبرازهم 
اة تىل إرادة الخير والرشد فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب 
المليحة» سیب أبي حیان : وبا راو ا سخا من ا و 
شم ويل / اسم رھ لی د وس ھا 006 اا إلى الله 
تعالى وحين ذكروا الرشد أسندوه إليه تعالى». 
۲۔- وفي قوله: «وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمّن يؤمن بربه فلا 
یخاف با ولا رق قن الإيضاح وقد تقدم القول فيه وأنه نه حل 
للاشكال الوارد في ظاهر الكلام وهو يكون في معاني ا من الألفاظ 
وفي إعرابها يدي سی" دون اون وقد در مفصلا في ال ا 
قب ولكنه عدل عمًا هو الظهر لقئدة وهي أنه کنا شل كلك ا 
تیر لا یکات فان حال علی ؛ ن آق الام ¿ ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره» ومن جهة ثانية فإن الجملة الاسمیة أدل 
واکد من الفعلیة علی تحقيق مضمون الحملة. 


2 ر سر ال ج د 


ل فا ادعرا رق ولا ارك < أعدا وي قل إِنى/ لا املك لكر ضرا 


.کے ضر ازؤ ہر سے ٤‏ 


ولارشدانضم ل إلى لن يجين من اللہ أحد ون اچد مز دو 


روا صر ا صر خر حر ال ر 


امتا جك ال بلقا من ال وم کیا ومن بعص الله ورسو لہ ۽ فإن 
۴ پر ضسر پر پر عي نل ع سس لج ع 22 سے سے مس سے ہے سای سم 


لھ نار جَهام خللدین فیہا ابدا © خی إذا SF‏ يي 
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سر ے گا ے ال حم سر صر کر > E‏ وو جج ھر برا سح >٤‏ 
من اضعف ناصرا واقل عددا رق قل إن أذرى قريب ما توعد ونَ ام 


سے س ل رار اس نے 


محجعل له, رف مدا وي عللم الغیب قلا بظھر عل ع2 اعدا چ إلا 
ره چا عر عر ص ا f‏ رو رو سر ے سے سر حر گر 


من نض من رسول فإنه, سلك من بین يديه وهن خلمهء رصدا رق 


ہے ضر سے ہر کے سے ا ع ہہ سے سے سے اعد سرع وص 


لمعل أن قد ابلغوا رسالدت ر واحاط : ما ديهم واحصیٰ کل مء 


سے سے تند 


عل 13 م 
سی 


اللغة : 

قحد الملتحد: الجا ول محیصاً وقلا سعد وغبارة 
«والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأً». 

(وأحصى ) أصل الا حصاء أن المحاسب إدا بلغ عقدا رتا من 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك 


الاعراب : 
۴ ۱ 3 ۱ 
(قال إنما ادعو ربي ولا اشرك ده أحدا) کلام سخا شت مسوق 2 
على الكفار المتظاهرين غليه القائلين له: إنك قد أقدمت على أمر 
عظيم لم يخطر على بال غيرك الإقدام عليه فارفق بنفسك ت 
ونحن نجيرك . وقال فعل ماضِ وفاعله مستتر يعود على النبي عليه 
السلام وإنما كاف ومكفوفة وفع ری فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
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به والواو حرف عطف ولا نافية وأشرك فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیرہ 
أنا وبه متعلقان بأشرك وأحدا مفعول بوكر قل على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب (قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) کلام مستأنف 
أيضاً مسوق للرد عليهم ولبيان عجزه عن شئون نفسه وأن الأمر كله بيد 
ال وإن: واسمها وجملة لا أملك ملك خبرها ولكم متعلقان بضرا ويد 
مفعول به ولا رشداً عطف على ضرا وجملة إني لا أملك مقول القول 
(قل إنی لن یجیرنی من الله عق ولے أجذ من سوه علدا أن واسجھا 
وجملة لن يجيرني خبر ومن الله متعلقان بيجيرني وأحد فاعل يجيرني 
ولن أجد عطف على لن یجیرنی ومن دونه في موضع المفعول الثاني 
ليجدنى وملتحدا هو المفعول الأول إلا بلاغا من الله ورسالاته) إلا أداة 
انعا وا فيه آوچ ےآ ایام من قول أملك: آے عن 
مجموع الأمرين وهنا شرا روشا هد اوا كنها كانه قال لا اساك 
لكم شيئا إلا بلاغا فهو استثناء متصل» وعلى هذا ففى نصبه وجهان : 
أولهما أنه له ملفا لان الكلام غير موجب وثانيهما النصب على 
الاسقاثاعَ 


؟ ۔ أنه استثناء منقطع لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا 
تحت قوله: ولن أجد من دونه ملتحدا ولأنه لا يكون من دون الله بل 
يكون من الله وبإعانته . 

۔ أنه امام عن تراد 8 أملك لكم ضرا قر الزمخشري 
9 ساس کا ا بی 
معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن 
يجيره منه أحد أو يجد من دونه ما اذا يأوي إليه») واستبعد أبو حيان هذا 


۲۲۷ 


استثناء منقطع أي لن يجيرني أحد لکن إن بلغت رحمتي بذلك. 
والإجارة للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله ورحمته وقيل على هذا 
ينين عي نكناد نيلك لئ ايدان أحد لكن لم أجد شیئا أميل 
إليه وأعتصم به إلا أ ن أبلغ وأطيع فيجيرني الله فيجوز نصبه على 
الاستناء من ملتحداً وعلى البدل وهو الوجه لأن ما قبله ثفى وعلى 
البدل خرجه الزجاج وقال أبو عبد الله الرازي : هذا الاستثناء ء منقطع لأنه 
لم يقل ولم أجد ملتحداً بل قال من دونه والبلاغ من الله لا يكون داخلا 
تحت قوله من دونه ملتحداً لأنہ لا يكون من دون الله بل يكون من الله 
وبإعانته وتوفیقهء وقال قتادة: التقدير لا أملك إلا بلاغا إليكم فأما 
الایمان والكفر فلا أملك انتھی وفيه بعد لطول الفصل بينهما وقيل إلا 
فی تقدیر الانفعال إن فرط ولا نافية وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه 
را ا ن لم أبلغ بلاغا من الله ورسالته ونا كما شرل إن ل ٹیا 
قعوداً أى إن لم تقم 009 فاقعد ودا وحذف هذا امس قد یکون 
ہس موا و قبله كما حذف في قوله : 


فطلقها فلست لها بکفۃ وإلا يعل مفرقك الحسام 

وعد ابس يواسي لصوو ود ےر راو وي 
لابتداء الغاية» واقتصر أبو البقاء على الاستثناء المنقطع _ لآنه من غير 
الجنس . ومن الله صفة للاغا ورسالاته عطف على بلاغا وقد اختارہ 
مو وقال: «كأنه قیل : لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالة والمعنى 

ن أبلغ عند الله فأقول قال الله كذا ناسباً قوله 2 ون اة رسالاته 
ار أرسلني بها عن غیر زيادة ولا نقصان» ورجح أبو حيان والسمين 
والكرخي أن يكون معطوقا على الله أي إلا عن لله وعن رسالاته 
وكلاهما سديد (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا) الواو استثنافیة ومن شرطية مبتدأ ويعص فعل الشرط وفاعله مستتر 


۲۰۸۶ 


تقديره هو ولفظ الجلالة مقعول به ووسوله عطلت عليه والقاة رايظة 
للجواب وإن حرف مشبه بالفعل وله خبرها المقدم ونار جهنم اسمها 
المؤخر وخالدين حال من الضمير فی له والعامل فی هذه الحال 
الاستقرار المحذوف وجمع كوالدين. .خيلا على معنى الجمع في من 
وفيها متعلق بخالدين وأبدا ظرف زمان متعلق بخالدین اشا حتى إذا 
رأوا ما يوعدون فسيعلمون من شش ادا وأقل عددا) حتی هنا حرف 
ابتداء أي يصلح أن يجي ء بعدها جملة الابتداء والخبر ومع ذلك فيها 
معنى الغاية قال الزمخشري: «فإن قلت بم تعلق حتى وجعل ما بعده 
غاية له؟ قلت: بقوله يكونون عليه لبدا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ویستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم 
بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم 
أضعف ناصراً وأقل عددا ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال 
من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده كأنه قال: لا يزالون على ما 
هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون قال المشركون متى يكون هذا الموعود 
إنكارا له فقيل: قل إنه كائن لا ريب فيه فلا تنکروہ فإن الله قد وعد 
ذلك وهو لا يخلف المیعاد وأما وقته فما أدرى متى يكون لأن الله لم 
يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة» وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة رأوا في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ورأوا فعل ماض وفاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة 
يوعدون لا محل لها لآنها صلة الموصول والفاء رابطة للجواب والسين 
حرف استقبال ويعلمون فعل مضارع وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وهنا إشكال لم ينبه عليه أحد ممن تصذوا لتفسير 
هذه الاية وإعرابها وهو أن السين حرف استقبال ووقت رؤية العذاب 
يحصل فور علم الضعيف من القوي والسين تقتضي أنه يتأخر عنه ولا 
مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد لا 
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للاسقبال» هذا ویجوز تعليق حص إذا بمحذوف دلت عليه الحال من 
استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده كأنه قال لا يزالون على ما هم 
عليه حتی إذا رأوا ما يوعدون قال المشركون متى يكون هذا الموعود 
انکارا له فقيل لهم قيل أنه كائن لا ریب فيه فلا تكروة فإن الله قد وعد 
بذلك وهو لا يخلف الميعاد وأما وقته فلا أدري متى يكون وعبارة 
الجلال «حتى إذا رأوا ابتدائیة فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون 
على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون عند حلوله 
بهم» ومن يجوز أن تكون استفهامية فترفع بالابتداء وأضعف خبرہ 
والجملة فی موضع نصب سادة مسد مفعولي يعلمون لأنها معلقة للعلم 
قبلها ويجوز أن تكون موصولة في محل نصب مفعول به وأضعف خبر 
لمبتدأ محذوف أي هو أضعف والجملة صلة ويكون العلم على هذا 
الوجه بمعنی العرفان بد تحتاج لمفعولین تا ا ٹمپیز وأقل عددا 
عطف على أضعف ناصرا. هذا وقد أورد أبو حيان اعتراضا على هذا 
الإعراب الذي أوردناه ننقله بنصه قال فی معرض رده على الزمخشري : 
«قوله بم تعلق إن عنى تعلق حرف الجر فليس ¦ بصحيح لأنها حرف 
ابتداء فما بعدها ليس في موضع جر حللافا للزجاج کے ن درستويه فإنهما 
زعما أنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر 
وإن عنی بالتعليق. اتصال ما بعدها بجا 'قبلها وكون ها بعدها غاية لما 
قبلها فهو صحيح وأما تقديره أنها تتعلق بقوله يكونون عليه لبدا فهو بعيد 
چذا لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة» وقال التبريزي : حتى جاز أن 
تكون غاية لمحذوف ولم يبين ما المحذوف» وقیل : المعنى دعهم حتى 
گا واوا با رخدرق هن الساعة ےم شرف عن امه تاضرا واقل عددا 
أهم آم أهل الکتاب؟ والذي يظهر لي أنها غایة لما تضمنته الجملة التی 
قبلها من الحكم بكينونة النار لهم كأنه قيل: إن العاصى يحكم له 
بكينونة النار لهم والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته 
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لهم فسيعلمون فقوله فإن له نار جهنم هو وعيد لهم بالنار ومن أضعف 
مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله وهو معلق عنه لأن من استفهام 
ويجوز أن تكون موصولة فی موضع نصب بسيعلمون وأضعف خبر مبتدأ 
محذوف والجملة صلة لمن وتقديره هو أضعف وحسن حذفه طول 
الصلة بالمعمول وهو ناصراً) (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل 
له ربى أمدا) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإن نافية وأدري 
فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا والهمزة للاستفهام وقريب 
خبر مقدم وما توعدون مبتدأ مؤخرء ويجوز أن يكون قريب مبتدأ 
لاعتماده على الاستفهام وما توعدون فاعل به أي أقرب الذي توعدون 

نحو أقائم أبواك» وما يجوز أن تكون موصولة فالعائد محذوف وجملة 
توعدون صلة وأن تكون مصدرية فلا عائد وأم متصلة متضلة ويجعل فعل 
مضارع مرفوع وله في موضع المفعول الثاني وربي فاعل وأمداً مفعول 
يجعل الأول والجملة المعلقة بالاستفهام فی محل نصب سذت مسد 
مفعولي أدري (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) خبر لمبتدا 
محذوف أي هو عالم ویجوز أن يعرب بدلا من ربي والفاء عاطفة لترتيب 
عدم الإظهار على تفرده بعلم الغيب على الإطلاق ولا نافية ويظهر فعل 
مضارع مرفوع وعلى غيبه متعلقان بيظهر وأحدا مفعول به (إلا من 
ارتضى من رسول فإنه سلاف من بين يديه ومن خلفه رضدا) إلا أداة 
حصر والاستئناء منقطع أي لکن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من 
غيبه بالوحي» ومن اسم موصول أو شرطية مبتدأ على كل حال وعلى 
الشرطية تكون جملة «فإنه» في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ ویجوز أن يكون الاستثناء متصلا أي إلا رسولا 
ارتضاه فتعرب من بدلاً من أحد ومن بين يديه متعلقان بيسلك ومن 
خلفه عطف على من بين يديه ورصداً مفعول يسلك وجملة يسلك خبر 
إنه أي يسلك ملائكة رصدا (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) اللام 
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لام التعلیل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والمجرور متعلقان بيسلك غایة له من حيث أنه مترتب على 
الإبلاغ المترتب عليهء وعلقه القرطبي بمحذوف وعبارته «وفيه حذف 
تتعلق به اللام أي أخيرئاه بحفظنا الوحی لیعلم أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة كما بلغ الرسالةء وأن محففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجملة أبلغوا رسالات ربهم خبر أن 
(وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً) عطف على مقذر أي فعلم 
ذلك وأحاط فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى 
وبما متعلقان بأحاط وليه ظرف متعلق بمحذوف و الصلة وأحصى 
عطف على أحاط وكل شيء مفعول أحصى وعدداً تمييز محول عن 
المفعول أي أحصى عدد كل شيء » وأعر به الزمخشري حال وعمارته : 

«وعددا حال أي وضبط کل شي ء متا ورا أو مصدر فی معنى 
إحصاء» وبدأ أبو البقاء بالمصدرية وأجاز التمييزء وعبارة أبي حيان: 
رعددا أي ڑکا وانتصابه على الحالية من كل شيء وإن ا نكرة 
لاندراج المعرفة في العموم ویجوز أن ینتصب نصب المصدر لأحصى 
لآنه في معنی إحصاء» 


الفوائد : 

شجر بين أهل السنة والاعتزال خلاف حول كرامات الأولياء فقد 
قال الزمخشري بصدد الحديث عن قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدأء بعد کلام طويل : «وفى هذا إبطال للكرامات لأن الذين 
تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد حص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأن 
أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط». 
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وتعفبه ابن المنير فقال: «ادعى عاما واستدل اسا فان دعواہ 
إبطال الكرامات بجميع أنواعها والمدلول عليه بالایة إبطال اطلاع الولي 
على الغيب خاصة ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غير وما القدرية إلا ولهم شبهة في ابطالھا وذلك أن الله م 
وجل لا يكل عٹھم ولا آبداً وهم لم بحدٹوا بذلك عن اشیاعھم قط فلا 
جرم أنهم ست ون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية 
وهي مسلوبة عنهم اتفاقاً أما سلب الإيمان فمسألة خلاف . رپ وهو يريك 
الكرامة لأنه لم يؤتها» . 


ونحا القرطبي نحواً آخر فقال: «قال العلماء لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب واستاثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي إليهم وحعله معجزة لهم ودلالة صادقه على بہوتھم) ثم 
ذكر استدلالا على بطلان ما يقوله المنجم ثم قال باستحلال دم 
المنجم . 

وقال الواحدي : «في هذا دليل على أن من اذعى أن النجوم تدل 
على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد کفر بما فی القران) . 


وقال أبو عبد الله الرازي : «والواحدي تجوز الكرامات على ما قال 
صاحب الكشاف بجعلها تدل على المنع من الأحكام النجومية ولا تدل 
على الإلهامات مجرد تشبه. وعندی أن الاية لا تدل على شيء مما قالوه 
لان قوله: على غيبه ليس فيه صفة عموم» إلى أن يقول: «واعلم أنه 
لا بڈ من القطع بأنه ليس المراد من هذه الآية أنه لا يطلع أحد على 
شيء من المغيبات إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي يدل عليه 
وجوه . 


أحدها: أنه ثبت بالأخبار القریبة من التواتر أن تا رسطیعاً کات 
كاهنين يخبران بظهور محمد صلى الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره 
وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من العلم حتى رجع إليهما كسرى في 
تعرف أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقانيهاة إطباق الاب على صحة علم التعبير فيخبر المعبر عن 
يأتي في المستقبل ويكون صادقا. 

وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن 
ملكشاه من بغداد إلى خراسان سألها عن أشياء فى المستقبل فأخبرت 
بها ووقعت على وفق كلامها فقد رایت أناساً محققين في علوم الكلام 
والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل 
وجاءت كذلك. وبالغ أبو البركات صاحب المعتبر في شرح حالها في 
کتاب التعبير وقال: فحصت عن حالها منذ ثلالین سنة حتی تيقنت أنها 
كانت تخیر عن العغییات أخبارا.مطابقة موافقة. 


ورابعھا: أنا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة وليس هذا 
مختصا بالأولياء فقد يوجد في السحرة ة وفی الأخبار النجومیة ما یوافق 
الصدق وإن كان الكذب يقع منهم كثيرأ وإذا کان ذلك مشامدا یسا 
فالقول بأن القران يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن بالقران وذلك 
باطل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه». 
وتعقبه أبو حيان فقال: «وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه 
المسألة لننظر فيما ذكر من تلك الوجوه. أما قصة شق وسطيح فليس 
فيها شيء مز با سیا ہاو ا سی الكهان من 
الشياطين مسترقة السمع كما جاء في الحديث أنهم يسمعون وبل 
الكلمة ويكذبون ويلقون إلى الكهنة وتزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة 
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ولیس هذا من علم الغیب إذ تكلمت به الملائكة وتلقفها الجني وتلقفھا 
منه الكاهن فالكاهن لم يعلم الغيب» وأما تعبير المنامات فالمعبر غير 
- المعصوم لا يعبّر بذلك على سبيل القطع والبت بل على سبيل الحزر 
والتخمين فقد يقع ما يعبر وقد لا يقع. وأما الكاهنة البغدادية وما حكي 
عنها فحسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها ولو شاهد ذلك 
لكان في عقله ما يجوز أنه ليس عليه هذا وهو العالم المصنف الذي 
طبق ذكره الافاق وهو الذي شكك فی دلائل الفلاسفة وسامهم 
الخسف. وأما حكايته عن صاحب المعتبر فهو یھودی أظهر الاسلام وهو 
منتحل طريقة الفلاسفة. وأما مشاهدته أصحاب الالھامات الصادقة فلى 
من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة أصحب العلماء وأتردد إلى من 
ينتمي إلى الصلاح ولم أرَ أحداً منهم صاحب إلهام صادق. وأما 
الكرامات فإني لا أشك فى صدور شيء منها لكن ذلك على سبيل 
الندرة وذلك فيما سلف من صلحاء هذه الامة وربما قد يكون في 
أعصارنا من تصدر منه الكرامة ولل تعالى أن يخص من شاء ہما شاء». 
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(۷۲) سو رت اك مرمی: 


می 


تا اميل دل فم ایل لا ليلا دي تضفه, أو ھن + مس 


لبلا دی أو زد عليه ورل اعرد ریاد حي إن سق لبك قر 
ل کر E‏ 


یلا دی إن ناشئة الیل هى اشد وطعا واقوم قيلا جج إن فى 


ر یر ص 
النہار سبحا طويلا سو ہش لبه نيلا 5 
رب المش رق وَالْمَغْربِ لآإلله | لاهو فال تريح اش 
عن عون سے ای ميق كر وق اسن جج 2 سے سر 


ما بفراون واتحرم كرا بمسلا دين ودرنی وَالْمكَذبِينَ أولى النعمة 


a2‏ عم ودب ٤‏ سے 
ومهلهم ليلا نی إن ینا أنكا لا وجحیما 0 وطعاما دا غصة 
وعدابا اليما چ یوم رجف الارض وبا وكانت ابال 7 


ميلا ي 


اللغة : 

(المزمل) المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها بإدغام 
التاء فی الزای ونحوه المدٹر في المتدثر يقال تزمل فی ثوبه التف 
وزمل لف قال امرؤ القیس : 

1 # 

کاٹ ثيرا في عرانين وله یر اناس في يجاة موسل 

وقال ذو الرمة : 
وكائن تخه تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل 

وفي المصباح «زملته بثوبه تزميلاً فتزمل مثل لففته فتلفف. 
وزملت الشيىء حملته. و مته فيل للبعير زاملته بالهاء للمالعغة لآنه يحمل 
متاع المسافر» وسيأتي المزيد من معناه في باب الفوائد. 

(ناشئة الليل) القيام بعد النوم فهى صفة حرف إن النفس 
الناشئة بالليل التي تنشا من مضجعها للعبادة أي ٤‏ في ترق رتیض عن 
نشأت السحابة إذا ارتفعت وقيل أنها مصدر بمعنى القيام من نشأ إذا قام 
ونهض فتكون كالعاقبة وفی المختار: «وناشئة الليل أول ساعاته: وقيل ما 
ينشأ فيه من الطاعات» . 

(وتبتل إ إليه ) انقطع | ليه وتبتيلا مصدر على غير النسدر وهو وان 
موشع التبتل لان مصدر تفعل تفعلا لخر تسرف تصرفاً وتكرم تما وأما 
التبتيل فمصدر تبل نحو صرف تصريفاً قال في الخلاصة: 
وع حسم دي لته 2 سمعیس مصدرہ كقدس اعقلشی 

قال فى الكشاف: «فإن قلت كيف قیل تبتيلا مكان تبتلا قلت: 
لأن معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل» 
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وعبارة أبي البقاء: «قوله تعالی تبتيلا مصدر على غير المصدر واقع موقع 
تبتل وقيل المعنى بتل نفسك تبتيلا» . 

(النعمة) بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالضم الهميرة. 

(أنكالاً) قيوداً ثقالا جمع نكل بكسر النون. 

(مھیلا) سائ بعد اجتماعه وهو من هال يهيل وهو سم مفعول 
أصله مھیول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو 
اني الساكنين لزیادتھا وقلىت الضمة المسرة لمجانسة الياء وفي المختار 
«هال الدقیق في الجراب صبّه من غير كيل وکل شيء أرسله إرسالا 
من رمل أو تراب أو طعام وبحوه فل هاله فانهار یت جحری وانتصت وباره 
باع وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل». 


الاعراب : 


یا أيها المزمّل قم الليل إلا فليا یا حرف تداء وأيها منادى مبني 
على الضم لأنه نكرة مقصودة والهاء للتنبيه والمزمل بدل أو نعت وقم 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والليل ظرف لقم وإن استغرقه الحدث 
الواقع فيه وإلا أداة استثناء وقليلا مستثنى من الليل وفيه دليل على أن 
المستثنى قد يكون مبهم المقدار (نصفه أو أنقص منه قليلا) جوز 
المعربون في نصفه أن يكون بدلاً من الليل ومن قليلاً فإذا كان بدلا من 
الليل كان الاستثناء منه وكان المأمور بقيامه نصف الليل إلا قليلا منه 
والضمير في منه وعليه عائد على النصف فيصير المعنى قم نصف الليل 
زا قليلة آر انعفن من تصف الل قلي أو زہ على تسف اللا , فيكون 
قوله أو أتقضن مع تصف الليل قبلا تكرارا لقوله إلا ليلا من اتسيف 


العا 


الليل وذلك تركيب غير فصيح ينزه القران عنه. قال الزمخشري : «نصفه 
بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف كأنه قال: قم أقل من نصف 
والضمير في منه وعليه للنصف والمعنى التخییر بين أمرين بين أن يقوم 
أقل من نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما 
النقصان من النضف: والزيادة عليه وقال أبو يان تثعقیباً على عراب 
الزمخشري : «فلم ينتبه للتكرار الذي قد في هذا القول لأنه عي 
تقديره قم أقل من نصف الليل كان أو أنقص من نصف الليل تكرارا 
وإذا كان نصفه بدلا من قوله إلا قلیلا فالضمير في نصفه إما أن يعود 
على المبدل منه أو على المستثنى منه وهو الليل لا جائز أن يعود على 
المبدل منه لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول إذ التقدير إلا قلیلا 
نصف القليل وهذا لا يصح له معنى البتة وإن عاد الضمير على الليل 
فلا فائدة من الاستثناء من الليل إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن 
الالتباس أن يكون التركيب قم الليل نصفه وقد أبطلنا قول من قال: إلا 
قليلا استثناء من البدل وهو نصفه وإن التقدير قم الليل نصفه | إلا قليلا 
منه أي من النصف وأيضاً ففى دعوى أن نصفه بدل من إلا قليلا وأن 
الضمير في نصفه عائد على الليل إطلاق القليل على النصف ويلزم 
أيضاً أن يصير التقدير إلا نصفه فلا تقمه أو أنقص من النصف الذي لا 
تقومه أو زد عليه النصف الذی لا تقومه وهذا معنى لا يصح وليس 
المراد من الآية قطعأء وقال الزمخشرى أيضاً «وإن شثت جعلت نصفه بدلا 
من قليلاً وكان تخييراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه وبين قيام 
الناقص منه وبين قيام الزائد عليه وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى 
الكل وإن شئت قلت: لما كان معنى قم الليل إلا قليلاً نصفه إذا أبدلت 
النصف من الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصف فكانه قيل: قم أقل من نصف الليل وقم أنقص 
من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه 
۲٥۹‏ 


رب الال جوز إا أبدلت لعل تی اقل وسر ت أن تجعل قلیلا 
کے سس ا وت و کا ا 0 أنقص منه قليلا 
نصفه وتجعل المزيد على هذا القليل أ عني الربع نصف الربع كأنه قيل 
آر زد عليه قليلاً قصفہ رز أن حل الات لكرنيا مظلفة ية النيث 
فتكون تخييراً بين النصف والثلث والربع». وتعقبه أبو حيان كعادته 
فقال: «وما أوسع خيال هذا رل فإنه يجوز ما یقرب وما يبغد والقران 
لا يجوز أن يحمل إلا 2 حسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب» 
وممّن نص على جواز أن يكون نصفه بدلاً من الليل أو من قليلا 
الزمخشري كما ذكرنا عنه وابن عطية أورده مورد الاحتمال وأبو البقاء 
قال: «أشبه بظاهر الایة أن يكون بدلا من قلیلا أو زد عليه والهاء فيهما 
للنصف فلو كان الاستئناء من النصف صار التقدير قم نصف الليل إلا 
قليلا أو أنقص منه قليلا والقليل المسٹٹنی غير مقدّر فالنقصان منه لا 
يتحصل» وأما الخوفي فأجاز أن يكون بدلا من الليل ولم يذكر غيره. 
وقال ابن عطية: «وقد يحتمل عندي قوله إلا قلیلا أنه استثناء من القياء 
فيجعل الليل اسم جنس» ثم قال: «إلا قليلاء أي الليالي التي تخل 
بقيامها عند العذر البين وهذا النظر يحسن مع القول بالندب». وقال أبو 
حیآن مشا : : «وهذا خلاف الظاهر وقيل ل أو نصفه كما تقول أعطه 
دزكيما درهمين ثلاثة تريد أو درهمين أو ثلاثة وفيه حذف حرف العطف 
من غير دليل عليه». وقال التبريزي : «الأمر بالقيام والتخییر في الزيادة 
والنقصان وقع على الثلثين من آخر الليل لأن الثلث الأول وقت العتمة 
والاستثناء وارد على المأمور به فكأنه قال قم الليل إلا قليلا ثم جعل 
نصفه بدلا من قليلا فصار القليل مفسّراً بالنصف من الثلثین وهو قليل 
من الكل فقوله أو أنقص منه أي من المأمور به وهو قيام الثلث قليلا أي 
ما دون نصفه أو زد عليه أي على الثلثين فكان التخيير في الزيادة 
والنقضان واقعاً على الثلثين (أو زد علية ورتل القرآن ترتيلا) أو عاطفة 
۲٠۲‏ 


للتخيير أي بين قيام نصف الليل وبين الزائد عليه إلى “الثلثين. وبين 
الناقص عنه إلى الثلث. وزد فعل أمر وعليه متعلقان بزد ورتل القران 
فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وترتيلا مفعول مطلق (إنا سنلقي عليك 
قولا ثقيلا) الجملة اعتراض بين الأمر بقيام الليل وبين تعليله بقوله 
الاتی : إن ناشئة الليل إلخ وقيل مستأنفة وعبارة الزمخشري: «وهذه 
الاية اعتراض ويعني بالقول الثقيل القران وما فيه من الأوامر والنواهي 
التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين وخاصة على رسول الله 
صلی الل عليه وسلم لال لها شه ومتحملها امه ٹھی أكقل علية 
وأبهظ له. وأراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة 
التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القران لأن الليل وقت السبات 
والراحة والهدوء فلا بد فن ای من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه» وإن 
واسمها وجعلة. حتلقی خيرها وعليك» متحلقات: يتلق وقولاً مفعول به 
مھا دے ای چوا عي اا ےا 5ا خر وك کی له خط 
ومقدار فهو ثقيل (إن ناشئة الليل هى هي شد وطتا وأقوم قيلا) الجملة 
یق کم کم ولا اسیا یی کے ير أو متذا وأشد خبر إن 
أو خبر هي والجملة خبر إن ووطتاً تمييز وأقوم عطف على أشد وقیلا 
نمییز أي قولا (إن لك في النهار سبحا طويلاً) إن حرف مشبه بالفعل 
ولك خبر إن المقدّم وفی النهار حال لأنه كان في الأصل صفة لسبحا 
وسبحا اسم إن وطویلا اسمها المؤخرء وسیأتي معنى السبح في باب 
البلاغة (واذكر اسم ربك وتبتل_ إليه تبتيلا) عطف على ما تقدم واسم 
ربك مفعول اذكر أي دم عليه ليلا ونھاراً على أي حال ووجه وتبتل فعل 
اس وإليه متعلقان به وت مقمرل مطلق زرب العشرق والمٹرب لا إل 
إلا هو فاتخذه وكيلاً) رب المشرق يقرأ بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف 
ويقرأ بالجر على أنه بدل من ربك والقراءتان سبعيتان ولا إله إلا هو 
تقدم إعراب الشهادة في البقرة. والفاء الفصيحة أي إن عرفت ذلك 
١‏ 


وامنت به فاتخذه» واتخذه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 5 أول قد 
مفعول به ثانٍ (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً) عطف 
على نا تقدم اواضبر فمل أمر وقاعلہ كر تشر هو وعلى ما متعلقان 
بابر وجملة يقولون صلة ما واعجرهم عطق على اضير وهجرا عو 
مطلق وجمیلا نعت (وذرنی والمکذبین اولي النغمة ومهلهم قليلا) عطف 

أيضاً وذرني فعل أمر وفاعل مستتر 3 به والمكذبين مفعول معه أو 
عطف على المفعول به والمعنى أنا أ كفيك أمرهم فلا تأس ولا تحزن». 
واولي لم نعت الاين وام فمل أمر وفاعل مستتر ومفعول به 
وقلیلا نعت لمصدر محذوف أو ظرف أي قليلا من الزمن (إن لدينا 
أنكال جما إن حرف مشبه بالفعل زیت ظرف متعلق يمتحلوف 
خبرها المقدمِ ا اسیا آفَفخر وجحیما عطف على أنكالاً (وطعاما 
ذا غصة وعذانا الما عطف على أنكالا ودا عصة نعت وهو الزقوم أو 
الضريع يغخص به في. الخلق وعذابا عطف أيضاً (يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا) الظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به لدينا ولك أن تعلقه بمحذوف نعت لعذاباً أى عذابا واقعا يوم ترجف 
وجملة ترجف الأرض في محل جر بإضافة الظرفة | إليها والواو حرف 
عطف وكانت الجبال کان وانممها وکا رها ومهيل نمت لكنيا. 


البلاغة : 
أ-فى الآبات المضعة يدو الطاق واضحا ين العطرق 
؟ - وفي قوله - لك ئي اپار مین طویلاء اساعارة مر 
مناحي ابش بعاد نج الناس ۴ إن لك في النهار تصرف کنا في 


1۲ 


المهمات كما يتردد السابح فی الماء قال الشاعر: 


أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاح سبح من السبح 
وقریء سبخا بالخاء المعجمة ومعناه خفه من التكاليف» والتسبيخ 

التخفيف وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاءه ومعناه 

انتشار الهمة وتفرق الخاطر في الشواغل ويقال لقطع القطن سبائخ 

الواحدة سبيخة ومنه قول الأخطل : 

فأرسلوهنّ يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أوتار 


الفوائد : 

اختلفت أقوال المفسرين فى هذا الخطاب على ثلاثة أقوال : 

5 ۔ قال عكرمة يا آيها المدمل بالنبدة والمعدثر بالرسالة وع 
أيضاً: يا أيها الذي زمّل هذا الأمر أي حمله ثم فتر. 

؟ ‏ قال ابن عباس: يا أيها المزمّل بالقران. 

4 

۳ - قال قتادة: يا أيها المزمل بثیابەء وكان هذا في ابتداء ما اوحي 
إليه فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي في غار حراء رجع إلى 
خديجة زوجه يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني لقد خشيت على 
نفسى أن يكون هذا مبادىء شعر أو كهانة وكل ذلك من الشيطان وأن 
يكون الذي ظهر بالوحي ليس الملك فقالت له خديجة وكانت وزيرة 
وتعين على نوائب الحق . 

زقيل أته صلی اللہ علیہ وسلم كان ثائما فى التیل سرلا فی 
قطيفة فنودي ہما يهجن تلك الحالة التى كان عليها من التزمل في 


۲۳ 


قطیفتهء وقد تشبث الزمخشري بهذا الرأي وقال عبارة بليغة فی حد ذاتھا 
ولكنه أساء إلى الرسول صلی الله عليه وسلم وننقل فیما يلي عبارته 
وتعقيب ابن المنير عليها لطرافتهما ولكونهما من الأدب الرفيع : 

قال آلزمخشریٰ: ووكاث رسول الله صلی الله عليه وسلم لاثما 
بالليل متزمّلا في قطيفته فنودي ہما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من 
الٹزمل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه 
أمر ولا عة انع آلا تری إلى قول دی الرمة : 
وکائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمّل 


£ 
يريد الكسلان العتقاعس الذي لا ينهض فى معاظم الامور 
وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب وتحوہ : 


فأتت به حوش الفؤاد مبطناً مھداً إذا ما نام ليل الهوجل 
ظ وفی أمثالهم : 
أوردها سعد وسعصد تھا ما هكذا با سعد تورد الابہل 


فذمّه بالاشتمال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجد والكيس وأمر 
بن يختار على الهجود التھجد وعلى التزمّل التشمّر والتخفف للعبادة 
والمجاهدة في الله لا جرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشمر 
لذلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له 
الرقاد والدعة وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم 
وظهرت السيما فی وجوههم وترامى أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم 
ف٭خقف عنھم) ولعمري نقد الضف الزمخشري النبي وأصحابه ووصف 
عبادتهم وإنضاء نفوسهم وصفا يليق بهم بيد أن العبارات الأولى موهمة 
قلا لذلك أخذها عليه ای الم يقوله : 


TYE 


وأما قوله الأول أن نداءه تهجين للحالة التی ذکر أنه كان عليها 
اهاد ابات المذكورة كط ہن أب ومن أف عات عطاب 
الله تعالى له في الإكرام والإجلال علم بطلان ما تخيله الزمخشري فقد 
قال العلماء أنه لم يخاطب باسمه نداء وإن ذلك من خصائصه دون سائر 
الرسل إكراما له وتشريفا فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه 
واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذمَاً فى جفاة حفاة من الرعاة فأنا أبرأ 
إلى الله من ذلك وازباً به صلی الك عليه وسلہ ولقد ذكرت بقول 
(اوردھا سعد وسعد مشتمل) ما وقفت عليه من كلام ابن خروف 
النحوي يرد على الزمخشري ويخطىء رأيه في تصنيفه المفصل وإجحافه 
فی الاختصار بمعاني كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف البرنامج 


نت 


وفك عليه : 
أوردها سعد وسعصد مشتمل ما ھکذا یا سعد نورد الابہل 


أقول: ولا مندوحة عن القول أن ابن المنير قد تجنى على 
الزمخشري كثيراً وتجاهل ما أورده من الوصف الممتع الدقيق لتشميره 
صلی الله عليه وسلم وعبادته ولكن إیراد الأبيات التي قيلت في الذم 
بهذا الصدد خطأ وقع فيه الزمخشري ورب خطأ نشا عن صواب ولا 
بأس بعد هذا من إيراد عبارة السهيلي بهذا الصدد فقد بلغ بها الغاية في 
التعليل والتأويل والتلطف فی التحليل؛ قال: «ليس المزمّل باسم من 
أسمائه عليه الصلاة والسلام يعرف به وإنما هو مشتق من حالته التي 
كان التبس بها حالة الخطاب والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب 
تترك المعاتبة نادوه باسم مشتق من حالته التى هو عليها كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه: وقد نام ولصق بجنبه 
التراب: قم أبا تراب إشعاراً بأنه ملاطف له فقوله يا أيها المزمُل فيه 
ٹائیس وملاطفة» . 


ا 
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بضصربوں فالا رض ببتغون من فضل ألِلَهوءاخرون يقلتلون فى سبيل 


ا و ر6 
1 ارا ماري ایر الصلؤة واا ال كذة واقرشوا 1ه الله 


an‏ اس سے بی و روش 1 اہ ای E‏ یں رس :بت 


سم پش تی 2 ا س سر فر اس 


Rr ia واعظم | بر‎ 


اللغة : 


(ویلة) ثقيلا شديداً من قولهم كلا وبيل وضم لا يستمرا لثقلہ 
والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم وفی المصباح 
«وبلت السماء دی من باب وعد وو لا اتك مطرها وكان الأصل 0 


TY 


مطر السماء فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر وابل والوبيل الوضیم وزنا 
ومعی ) . 


الاعراب : 


۱ (إنّا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولا) كلام مستائف مسوق لخطاب أهل مكة على طريق الالتفات من 
الغيبة في قوله واصبر على ما يقولون وقوله والمكذبين» وإن واسمها 
وجملة أرسلنا خبرها وإليكم متعلقان بارسلنا وسولا مفعول به وشاهدا 
نعت E‏ وعليكم ' متعلقان بشاهدا وكما نعت لمصدر محذوف أي 
رسلا كإرسالنا إلى فرعون زس وما مصدرية وججلة آرسلتا لا محل 
لها وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا ورسولا مفعول به وإنما خص موسى 
وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة (فعصى فرعون الرسول 
تنا اعدا بات الفاء عاطفة وعضى فرعون الرسول فعل ماض, 
وفاعل ومفعول به وإنما عرف الرسول لان النكرة إذا ا اققت 
معرفة بأل العهدية والعرب إذا مت اسا ۰ حکت عنه انا أتوا به 
معرفا بأل وأتوا بین ه لثلا يلتبس بغیرہ نحو رأيت رجلا فأكرمت الرجل 
ولو قلت وو رجلا ترسم أنه غير الأول وسيأتي تحقيق هذا عند 
قوله : مع العسر يسرأ وقوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر 
یسرین ہے أبي البقاء : «إنما أعاده بالألف واللام ليعلم أنه الأول 
فكأنه قال فعصاه ه فرعون» فأخذناه عطف على فعصى وهو قعل ماضِ 
وفاعل ومفعول به راخدا مفعول مطلق زوبلا نعت (فكيف تتقون إن 
كفرتم یوما یجعل الولدان شیا الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في 
محل نصب على الحال وتتقون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإن 
شرطية وكفرتم فعل ماضٍ وفاعل في محل جزم فعل الشرط والجواب 


۲۹۷ 


محذوف دل عليه ما قبله أى فکیف تتقون ويوماً مفعول تتقون أئ فکیف 
تقون أنفسكم 0 القياية وعيله إن بقعم على الكفر ونم توم وتعملوا 
صالحاً ويجوز أن يكون ظرفاً أي فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم قاله الزمخشري ورد عليه السمين بأنه لا يجوز أن ينتصب ظرفا 
لأنهم لا يكفرون في ذلك اليوم بل يؤمنون فيه لا محالة ويجوز أن 
ینتصب بنزع الخافض أي ي إن كفرتم بيوم القيامة . وجملة يجعل صفة 
وما والرلنات متسل بيه آرل وکیا مفعول به ثانٍ» وسیاتی مزيد من 
معنى هذا الوصف فى باب البلاغة (السماء منفطر به كان وعده عقي لم 
الجملة صفة ثانية ليوماً والسماء مبتدا ومنفطر به خبر وقد یسال سائل لِمَ 
لم تؤنث الصفة فيقال منفطرة ويُجاب بأجوبة منها أن هذه الصيغة صيغة 
نسب أي ذات انفطار نحو امرأة مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 
حيض ومنها أنها لم تؤنث لأن السماء بمعنی السقف قال تعالى : وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً. قال الزمخشري: «وصف لليوم بالشدّة أيضاً وإن 
السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها من الخلائق 
والمعنی ذات انفطار أو على تأويل السماء بالسقف 7 فی به مثلها 
في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر به» فتكون على رأي الزمخشري 
للاستعانة وقيل سببية» وقال القرطبي إ إنها بمعنی في والجميع سسواء . 
وکان فعل ماضِ ناقص ووعده اسمها شرل خبرها والوعد مصدر 
مضاف لفاعله فيكون الضمير في به عائداً على الله تعالى ويجوز أ ن يعود 
على اليوم فيكون الوعد تضکرا مضافا إلى مفعوله أي وعد يوم القيامة 
والفاعل محذوف (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه عام إن 
واسمها والإشارة إلى الايات الناطقة بالوعد والوعيد وتذكرة خبرها والفاء 
عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
ومفعول شاء محذوف تقديره فمن شاء النجاةء واتخذ فعل ماضِ في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وإلى ربه حال 
557 


لأنه كان في الأصل صفة لسبیلا وسبيلا مفعول اتخذ (إن ربك يعلم 
ا أدنى من ثلثي الليل) جملة مستانفة مسوقة لإيضاح ما أجمل 
في أول السورة وإن واسمها وجملة يعلم خبرها وأن وما في حيزها 
سا فل مفعولي يعلم والكاف اسم أن وجملة تقوم خبر أنك وأدنى 
ظرف زمان أي وقتا أدنى ومن ثلثي الليل متعلقان بأدنى وإنما استعیر 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة إذا دنت بین الشیئین قل ما بينهما 
من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك (ونصفه وثلثه) أوضح الزمخشري هذا 
الإعراب بقوله: «وقرىء ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من 
الثلثين وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما مر في أول السورة من التخيير 
بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث وبين قيام 
الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين وقرىء ونصفه وثلثه بالجر أي تقوم 
أقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث وهو مطابق للتخيير بين النصف 
وهو أدنى من الثلثين والثلث وهو أدنى من النصف والربع وهو أدنى من 
الثلث وهو الوجه الأخير» (وطائفة من الذين معك) الواو حرف عطف 
وطائفة عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة 

من أصحابه كذلك للتا۔ سي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من 
الیل وكم بتي مه نکان تن الليل كله احتياطاً فقاموا حتى انتفخت 
أقدامهم سنة أو أكثر فخقف الله عنهم » ومن الذين صفة لطائفة ومعك, 
ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (والل يقدر الليل والنهار) الواو 
استثنافية والله مبتدأ وجملة يقدّر الليل والنهار خبر (علم أن لن تحصوہ 
فتاب عليكم فاقرءوا ما تیسر من القران) عام فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن المحدذوف وسلة 
لل مسي ییا ات ينا فى ا سالك نس شی ال والصسو 
في تحصوہ قال الزمخشري «المصدر يقذر أي علم أنه لا يصح منك ضبط 
الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع 

۲۹ 


للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم؛ وهذا أحسن من قول الجلال 
ویره يعود إلى الليل لأنه المحدذث عه أول السورة وإن كان المعنى 
باعتا یا عطف على علم وعليكم متعلقان بتاب والفاء عاطفة 
واقرءوا فعل أمر واد وما مفعول به وجملة تيسر صلة ومن القران 
متعلقان به (علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض) 
الجملة مستانفة وأن مخففة من الثقيلة“أي أله وخا سیک وها 
ومنکم خبر يكون المقدّم ومرضى اسمها المؤخر واخرون مبتدأ ومنكم 
حال وجملة يضربون في الأرض خبر أي يسافرون (يبتغون من فضل الله 
واخرون يقاتلون في سبيل الله) جملة يبتغون حالية من الضمير في 
يضربون ومن فضل الله متعلقان بيبتغون واخرون مبتدأ وجملة يقاتلون 
فى سبيل الله خبر وهذه الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر من قيام الليل 
(فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) الفاء عاطفة واقرءوا 
فعل أمر وفاعل وما مفعول به وجملة تيسر صلة ومنه متعلقان بتيسرء 
وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به واتوا الزكاة عطف على أقيموا 
الصلاة (وأقرضوا الله ضا سنا .وما تقدموا تس بل شتير تجو 
عند الله هو خیراً وأعظم أجرأ) وأقرضوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول 
وقرضاً مفعول مطلق وحسناً نعت والواو عاطفة وما شرطية في محل 
نصب مفعول مقدم لتقدموا وتقدموا فعل الشرط ولأنفسكم متعلقان 
بتقدموا ومن حر وتجدوه جواب الشرط وعند الله ظرف لتجدوہ وهو 
ضمير فصل أو تأكيد للضميرء ووهم أبو البقاء فيجاز أن يكون بدلا من 
الهاء ولو كان بدلا لطابق في النصب فكان يكون | إياه . وبين مفعول به 
ثانِ لتجدوه وأعظم عطف على خيراً وأجرأً تمييز وجاز أن يكون هو 
فصلا وإن لم يقع بين معرفتين لأنه وقع بين معرفة ونكرة ولكن النكرة 

يشبه المعرفة لامتناعه من التعريف بأداة التعريف ووجه امتناعه من 
الف بها أنه اسم تفضيل ولا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه «من» 

۲۷ 


Mm ق‎ 


لفظاً أو تقدیراً وهنا «من» مقدرة أي خیراً مما خلفتم (واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم) عطف على ما تقدم وإن واسمها وخبراها جملة اسمية 
تعليلية للاستغفار أي استغفروه في جميع أحوالكم فإن الإنسان 
مستهدف للتفریط . 


البلاغة : 

فى قوله «يوما يجعل الولدان شيبا» مجاز إسنادي كتاية عن شدة 
الهول» يقال في اليوم الششيك : يوم يشيب نواصي الأطفال وأصله أن 
الهموم والأحزان إذا تفاقمت في الإنسان واستحوذت عليه أسرع فيه 
الشيب» وقد تعلق أبو الطيب بأهداب هذا المجاز فقال: 


والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 


الفوائد : 

كان زيد عو العاقل بالزقع فهذا البیت لقيس بن ريح وعو: 

تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 
قال آبو عجرو الجرمي : أنشك تيه هنذا آالیت شاهدا للرفع 

والقوافي مرفوعة قلت وبهذا یتخرج بيت أبي نواس الذي لحنه بعضهم. 

وھو۔ 

دم عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 


۲۷۱ 


9) سرت لم لمت 


سے 


7 ۶ وع کا ديق 2ا 
وکا ساس ت نیسون 


م e‏ 2ح 7ع ھ٭ بر رت حر صر حر سے ضر ہر حر مر سر حر سی 

تأي انز ي م انیز حت رَبك گرم وباك کور 

۱ کے ع جت بر رو سروس و ٰ ہی سی و ر و مو 

ري وا رز فا مجر ري ولا تمنن سیکٹرچی ولريك فاصبر رق فإذا 

ایس و ا ہے ع e‏ سوم ا عه وم سح 

نقرف الناقور دي فذالك بوميذ يوم عسير < على الكلفر بن غير 
مرظر سر کر بے ہر 


7 و رعرے عرصم ظز بے مگ سر سر صرے ار . گر سے سے حم 


صل 
ار کر م ا سر سر و5 27 سے را و E‏ عم شاعم اق و ار 
شہودا ې ومهدت له, تمهيدا 0 ثم یطمع ان ازيد زی كلا إنه, کان 


م صر بے سز وج وع ےھ س ے9ل سے ھی سج اع سے سے ار ہے راج بحر 
لا یلتناعنیدا رين سارهقه, صعودا © إنهر فكر وقد رر فقتل كيف 


تی اسر ری رر صر عب ص ص ار 2 4 بع مرمے 


م ' و ل سس سے ع يم عب کا عر 

قدر دیق ثم فقتل كيف قدرججي ثم نظر د ثم عبس وسر رت ثم أدبر 
میں جس حر سے کت ۱ سم > ہت 2 > از 0" ٠‏ می مر ہے 2 سرو 

. واستکبر رې فقال إن هذا إلا ححريؤثر وي إن هنذا إلا قول. 


ر..- سرس قر 


و خب ضر سک سے سے سے سے خرص سے حت یی .. س س سر سار حر ا صم 
الیٹر ریچ ساصليه سمّر 0 وما ادرلك ماسقر رق لا تبق ولا تذر رق 


0۰٦۰۲۳ 


فی ع ہے وای ع عر 2 


لواحة حة آلبثہ دق ليسا تسعة عشر جه وما جعلنا اصحلب النا ۴ 


سے 0 حر صن سے 1 سرے ر ا بحر 


ےا ے قر سر رار ہے ےم وو سر حر سس کا ص 
27 وليقول 1 ق فو عرض و انکر ماد آآراد اللہ 


راس حر ے سراز ار ار سر 


اا گال یسل ألم بش وی ئن ينو يعم جنود 


رك لا هو وما هی لا ذ ری لبش ردج 


اللغة: 

(المدثر) لابس الدثار وهو مافوق الشعا ر أي الثوب الذي يلي 
الجسد وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال كما تقدم في المزمل أي 
المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليهء روي عن جابر ٣‏ الله عنه عن 
النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: كنت على جبل حراء فلوديت 
یا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني ويسارى فلم أو مشا 
فنظرت فوقي فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض» يعني الملك 
الذي ناداہء فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني فنزل 
جبریل وقال يا أيها المدثر. ) 

(الرجز) پکسو الراء وهي فراءة الجمهور وقرأ حفص ومجاهد 


ار 


ونائلة وقال الحسن کل معصية والمعنى فی الأمر اثبت ودم على هجره 
لأنه صلی الله عليه وسلم كان بريئاً منەء وقال النخعي الإثم. وقال 
القتبي : العذاب أ ي اهجر ما يدي إليه» وأخحذ به الزمخشری قال: 
ووالرجة الک والشم وهو العذات: ومعناہ أهجر ما يؤدى إليه من عبادة 
الأوثان وغيرها م من الماثم . والمعنى الثبات على هجره لأنه كان بريعا 
منه» . وفي القاموس «الرجز بالكسر والضم القذر وعبادة الأوثان والشرك» 
والزاي منقلبة عن السين والعرب تعاقب بينهما والمعنى واحد. 


أخفضه بالنقر لما علوته ويرفع طرفاً غير خاف غضيض 
والناقور فاعول منه كالجاسوس مأخوذ من التجسس والمراد هنا 
الصور وهو القرن . 
(ومهدت له تمهيدا) التمهيد في الأصل التسوية والتهيئة ويتجوز 
به عن رط المال والجا قال فی الكشاف: (وسطت له الحاہ 
العريض والرياسة في قومه فات تممت عليه نعمتی المال والجاه». ' 


(عبس) یعبس عبسا وعبوسا قطب وجه وبابه جلس والعبس 
ما يس في أذناب الإبل من البعر والبول. 


(بسر) بسر يبسر بسراً وبسوراً إذا قبض ما بين عينيه كراهية 
للشيء واسود وجهه منه وبابه دخل ويقال وجه باسر أي منقبض أسود 
وال الراطب: «البسن اعمال الشيء قيل آوائہ تسو هبر الرجل 
حاجته: طلبها في غير أوانهاء وماء بسر: متناول من غدير قبل سكونه. 
ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر وقوله تعالی : (عبس وبسر) أي 
أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته فإن قيل: فقوله تعالى : «ووجوه يومئذٍ 
باسرة» ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت إن ذلك فيما يقع قبل 

ؤ۷ 


وقته قيل أشير بذلك | إلى حالهم قبل الانتهاء إلى النار فحص لفظ البسر 
تنبيهاً على أن ذلك مع ما ينالهم منه يجري مجرى التكليف ومجرى 
سس سس سس سو سی 


والٹانیٹ. 

(لواحة) محرقة لظاهر الجلد وهي بناء مبالغة وفيها معنيان أحدهما 
من لاح يلوح أي ظهر أي أنها تظهر للبشر وثانيهما وهو الأرجح أنها من 
لوحه أي غيرة وسوده. وعبارة الزمخشری : «لواحة من لوح الهجير قال ٠:‏ 
تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحنی الهواجر 
الجلود . 


الاعصراب : 
(يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فکبر) تقدم إعراب يا أيها المدثر 
في يا أيها المزملء وقم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت فأنذر عطف 
على قم. وقال الزجاج : «إن الفاء فی فكبر دخلت على معنى الجزاء 
كما دخلت في فانذر قال ابن جني : : هو كقولك: وید فاضرب آی زيدا 
اضرب فالفاء زائدة» . والواو عاطفة وربك مفعول به مقدم والفاء رابطة 
لشرط مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل وأا ما كان فلا تدع تكبيره ونحوه 
قولك زيدا فاضربهء قال النحاة تقديره تنبه فاضرب زيدا فالفاء جواب 
الأمر إما علئ أنه مضمن معنى الشرط وإما على أن الشرط بعده 
محذوف على الخلاف ار فيه عندهمء وكبر فعل أمر وفاعله مستتر 
تقدیرہ أنت. (وثيابك فطهر) الواو عاطفة وثيابك مفعول مقدم 


Vo 


والفاء تقدم القول فيها قريباء وطهر فعل أمر. (والرجز فاهجر) 
عطف أيضا على ما تقدم. (ولا تمنن تستكثر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمنن فعل مضارع مجزوم بلا وتستكثر 3 مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
تقدیرہ ات والجملة نصب على الخال ١‏ ی ولا تعظ مستكتراء وفریء 
پت على أنه جواب النهي أو على الندلية من تمن الاير خأ 
له جوا لٹھی أن أنك ]3 لا ج بساك ار سلف ردد هن 
الثواب لسلامة ذلك من الإبطال نال حا سید يله شا : بذلا نطقي 
صدقاتكم بالمن والأذى» ووحه الابدال ا كقوله تعالى : اومن يفعل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب»» وی فراءة من چرم يدلا من قوله 
يلق وكقول الشاعر: 

متی تاتا تلمم بنا فى ذیارا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 


(ولربك فاصبر) الواو عاطفة ولربك متعلقان باصبر. (فإذا نقر في 
الناقور) الفاء للتسبيب والعلة كأنه قال اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم 
عسير يلقون فيه مغبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبركء وإذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن وهو متعلق بما يدل عليه الإشارة في قوله فذلك لأنه 
إشارة إلى النقر ويجوز أن يتعلق بما دل عليه عسير ولا يعمل فيه عسير 
نفسه لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها والتقدير اشتد الأمر وعسرء ونقر فعل 
ماض مبنی للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي | إسرافيل . 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وفی الناقور متعلقان بنقر. 
(فذلك يومئذ يوم عسير) الفاء رابطة کان إذا وذلك مبتدا والإشارة 
إلى وقت النقر ويومئذ بدل من ذلك وبني لإضافته إلى غير متمكن وهو 
إذ والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ ذ تقخ في الصو ويوم خبر 
المبتدأ وعسير نعت. (على الكافرين غير يسير) على الكافرين متعلقان 
بعسير وغير يسير نعت ثان ليوم» وللزمخشري تعليل طريف قال: «فإن 


۷ 


قلت فما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنهء قلت لما قال على 
الكافرين فقصر العسر عليهم قال غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم 
گیا یکر على المؤملية مرا عدا لیمج بين قعيك الكافرين وزيادة 
غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن 
يرجع یسیراً كما يرجى تیسیر العسير من أمور الدنيا». (ذرني ومن 
علقت وحيدا ذرني فعل أمر والنون للوقاية والفاعل مستتر تقديره أنت 
والياء مفعول ومن الواو للمعية ومن مفعول معه ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة ومن معطوفة على المفعول في ذرني وجملة خلقت صلة الموصول 
العا مرف أن عاقم رودا حال من الماد ال ُذرف رال 
من ضمير النصب في ذرني یك أو من التاء في خلقت أي خلقته وحيداً لم 
يشركني فی خلقه أحد فانا أهلكه ولا أحتاج إلى نصیرہ قيل الأول أولى 
لان سی به الوليد بن المغيرة المخزومی والد خالد بن الوليد لأنه كان 
يزعم أنه وحید قومه في رياسته ويساره وتقدمه في الدنيا ولیس في دلك 
ما يقتضي صدق مقالته لأن هذا لقب شهر به وقد يلقب الإنسان بما لا 
یتصف به وقيل هو عام . جعت له ملا ودا عطف على ما تقدم 
وله متعلقان بمحذوف هو المفعول الثاني ومالاً هو المفعول الأول 
وممدوداً نعت وقيل هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الزروع 
والضروع والتجارة. (وبنین شهودا) عطف على مال قيل كان للوليد 
عشرة أولاد ذكور أو سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقیس وعبد شمس؛ أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة ونقل 
عن ابن حجر في الاصابة : أن غمارة نات کافرا وذكر بدله الوليد بن 
الوليد فهم خالد وهشام وأأوَلي, مشهوداً نعت لنبين جمع شاهد بمعنى 
حاضر فهم يشهدون مع أبيهم الأندية والمجتمعات . (ومهدت له 
ويه اويا E‏ یت ینا مفعول مطلق . 
(ثم يطمع أن أزيد) لم حرف عطف للترتيب ع التراخي وفيه استبعاد 
VV‏ 


واستنکار بطمعه وحرصه وتهالكه على زيادة المال والنعمة ويطمع فعل 
مضارع مرفوع معطوف على جعلت ومهدت وفاعله مستتر تقديره مرو 
وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض متعلق بيطمع أي 
بصم في الزيادة على ما ذکر من المال والبنین والتمهيد. (كلا إنه كان 
لآياتنا عنیدا) کلا ردع وزجر له ہے رجائه وطمعه وتهالكه. وإن وما 
بعدها جملة تعليلية للردع لأن.معاندة ابات المنعم مع وضوحها وكفرانها 
مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان وإن واسمها وجملة 
كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو ولایاتنا متعلقان بعنيدا وعنيدا 
خبرها والعين الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى ويجمع على 
عند. (سأرهقه صعودا) السين حرف استقبال وأرهقه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به أول وھا مفعول به ثان لأن أرهقه متضمن معنى 
أكلفه» والصعود فی اللغة العقبة الشاقة وإذا لم يتضمن أرهقه معنى 
أكلفه كانت ضعوداً نی موضع نصب بنزع الخافض أي ساعحة فة 
وعسر.. (إنه فكر وقدر) تعليل لاستحقاقه هذا الوعيد الآنف الذكر وإن 
واسمها وجملة فكر خبر وقدر عطف على فكر. روي أن الوليد حاج 
أبا جهل وجماعته من قريش في أمر القران وقال: إن له لحلاوة وإن 
أسفله لمفرقه وإن فرعه لجناه وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو لو وما يعلى 
ونحو هذا الكلام فخالفوه وقالوا: هو شعر فقال: والله ما هو بشعر وقد 
عرفنا الشعر هزجه وبسيطه قالوا فهو كاهن قال: والله ما هو بكاهن لقد 
اتا الكهان قالوا: هو مجنون قال: والله ما هو بمجنون لفك راتا 
المجنون وخنقه قالوا: هو سحر قال: أما هذا فيشبه أنه سحر ویقول 
أقوال نفسه وروي غير ذلك بما لاا يخرج عن هذه المعاني مما يرجع 
إليه في المطولات . (فقتل كيف قدر) الفاء عاطفة وقتل فعل ماض مبني 
للسيوك اب القاقل سک ققدي هر متا العق بقل عليه وفيت 
قال امرؤ القيس : 


TYA 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 


أي مذلل مقهور بالحب. فإذا كان معناه لعن فالجملة دعائية وإذا 
كان معناه غلب وقهر فالجملة معطوفة على ما تقدم وكيف اسم استفهام 
منصوبة على الحال من الضمیر فی قدر والمقصود من الاستفهام 
التعجب من تقديره وتوبيخه والاستهزاء به. (ثم قتل كيف قدر) ثم 
حرف عطف للترتيب والتراخي وأتي بها للدلالة على أن هذه الجملة أبلغ 
من الجملة الأولى فهي للتفاوت في الرتبة وهي مؤكدة لنظيرتها المتقدمة 
فالتكرار للتأكيد. (ثم نظر) ٹم حرف عطف یا قيقب ع کرای 
أي نظر في وجوه الناس مغضباً مما قالوه فيه وهو أنه ضا عاك الین 
محمد . (ثم عبس وبسر) عطف أيضاً أي ثم قطب وجهه ثم تشاوس 
وتخازر مستكبرا. (ثم أدبر واستکبر) عطف أيضا أي اون تن الایمان 
وتكبر عن اتباع النبي فهو عطف مساو في المعنی . فقال: (إن هذا إلا 
سحر یؤثر) الفاء عاطفة وإن نافية وهذا مبتداً وإلا أداة حصر وسحر خبر 
وجملة يؤثر صفة لسحر أي منقول عن السحرة. (إن هذا إلا قول البشر) 
هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة أي ملتقط من أقوال الناس ۔ (ساصليه 
سقر) السين حرف استقبال وأصليه فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا 
ومفعول به أول وسقر مفعول به ثان والجملة كلها بدل من قوله سأرهقه 
سردآ (وما أدراك ما سقر) الواو عاطفة وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وأدراك فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هوومفعول به أول والجملة 
خبر ما أي أي شيء أعلمك. ومااسم استفهام مبتدأ وسقر خبرہ 
والجملة سادة مسد المفعول الثاني لأدراك المعلقة عن العمل 
بالاستفهام وقد مرٌ نظيره فی الحاقة. (لا تبقی ولا تذر) الجملة حالية 
والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرها لأن الاستفهام بقوله ما سقر 
للتعظيم فالمعنى استعظموا سقر في هذه الحال ولا نافیة و تة تبقی فعل 


۲۷۵ 


مضارع وفاعله مستتر تقديره وهى وتذر عطف على تبقي ومفعول 
تبقی وتذر محذوف أي لا تبقی ما ألقى فيها ولا تذره بل تهلكه ولك أن 
تجعلها جملة مستأنفة . (لواحة للبشر) لواحة خبر لمبتدأ محذوف وللبشر 
متعلقان بلواحة والجملة حال ثانية وقرئت لواحة بالنصب على الحال 
فقيل هي حال من سقر وقيل هي حال من الضمير في لا تبقي وقيل من 
الضمير في لا تذر واختار الزمخشري نصبها على الاختصاص للتهويل . 
(عليها تسعة عشر) الجملة حال ثالثة أو مستانفة كما تقدم في لواحة 
للبشر وعليها خبر مقدم وتسعة عشر جزءان عدديان مبنیان على الفتح في 
محل رفع مبتدأ مؤخر» وسیاتی المزيد من معنى هذا العدد في باب 
البلاغة. (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) الواو استثنافیة والكلام 
استئناف مسوق للرد على أبي الأشد به كلدة بن خلف الجمحي قال ابن 
عباس : لما نزلت هذه الآية: «عليها تسعة عشر» قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم أمهاتكم محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الشجعان ‏ 
أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأشد: أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر: عشرة على ظهري وسبعة على بطني وأكفوني 
أنتم اثنين فنزلت. وما نافية وجعلنا فعل ماض وفاعل وأصحاب النار 
مفعول به أول وإلا أداة حصر وملائكة مفعول به ثان أي ما جعلناهم 
رجالا من جنسكم تغالبونهم وإنما جعلناهم ملائكة لا يطاقون. (وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) الواو عاطفة وما نافية وجعلنا فعل 
ماض وفاعل وعدتهم مفعول به وإلا أداة حصر وفتنة مفعول به ثان على 
حلذف مضاف آی سیب فتنته ولیست نقعیلاً من أجله كما يتوهم. 
وللذين متعلقان بفتنة وجملة كفروا صلة الموصول. (ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا) اللام لام التعلیل ويستيقن فعل 
مضار ع منصوب بأن مضمرة جانا بعد لام التعليل وهو متعلق بجعلنا 
الثانية لا بفتنة لأن الفتنة ليست معلولة للاستیقان بل المعلول جعل العدة 
۲۸۰ 


سبباً لفتنة الذين أوتوا الكتاب» وقيل ليستيقن متعلق بفعل مضمر أي 
فعلنا ذلك ليستيقن» والذين فاعل وجملة أوتوا الكتاب صلة والکتاب 
مفعول أوتوا الثاني لأن الواو نائب فاعل أوتوا ويزداد عطف على ليستيقن 
والذين فاعل وجملة امنوا صلة وإيمانا مفعول به ثان. (ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون) الواو عاطفة ولا نافية ويرتاب الذين فعل 
مضارع وفاعل وجملة أوتوا الكتاب صلة صلة والمؤمنون عطف على الذين . 
(وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل) 
عطف على ما تقدم واللام لام التعليل والذين فاعل وفي قلوبهم خبر 
مقدم ومرض مبتداً مؤخر والجملة صلة الذين وماذا اسم استفهام فی 
محل نصب مفعول مقدم لأراد وبهذا متعلقات ياراق وفك حال من هذا 
أي حال كونه مشابهاً للمثل» ولك أن تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا 
اسم موصول خبره وأراد الله صلة للموصول وجملة ماذا أراد الخ مقول 
القول. (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) كذلك نعت 
لمصدر محذوف يضل إضلالاً مثل ذلك والله فاعل يضل ومن مفعوله 
وجملة يشاء صلة والعائد محذوف ويهدي من يشاء عطف على الجملة 
السابقة. (وما يعلم جنود ربك إلا هو)الجملة مستانفة. (وما هي إلا 
ذكرى للبشر) الواو عاطفة وما نافية وهي ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ والضمير يعود إلى سقر وإلا أداة حصر وذكرى خبر وللبشر متعلقان 
بذكرى . 


الملاغة: 


| في قوله تعالى: (عليها تسعة عشر) فن الإبهام وقد تقدم 
الإلماع إليه في هلأ الکتاب ونعیدہ هنا بمزيد من التفصیل لأهمية هذه 
الآبة ولكثرة ما خاض علماء البلاغة والمفسرون فيهاء فنقول : الابھام 


۲۸۸۷۱ 


فن من فنون البلاغةء وهو أن يقول المتكلم كلاما یحتمل معنيين 
متغايرين لا يتميز أحدهما عن الآخر والفرق بينه وبين الاشتراك المعيب 
أن الاشتراك لا يصح إلا في لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أراد 
المتكلم. والإبهام لا يكون إلا فى الجمل المؤتلفة المفيدة ويختص 
بالفنون كالمدح والهجاء والعتاب والاعتذار والفخر والرثاء والنسيب وغير 
ذلك» ومنه نوع اخر يقع لأحد أمرين: إمأ لامتحان جودة الخاطر وإما 
لامتحان قوة الإيمان وضعفه» وهذه الآية التي نحن بصددها من هذا 
النوع أي امتحان قوة الإيمان وضعفه فإنه معنى (عليها تسعة عشر) 
مبهم أشدٌ الإبهام. فإن لقائل أن يقول: ما النكتة في ذكر هذا العدد؟ 
ولا يقال إن هذا السؤال ساقط فإنه يرد على أي عدد فرض بحيث لو 
قبل اعليها خنسة عشر أو أحذ عشر أو عشرون أو غير ذلك وزد السؤال 
عليه وما كان بهذه المثابة. فهو ساقط لأنا نقول: هذا فيما يرد من 
المخلوق الذي يدخل خبره الخلف وليس بمعصوم من الكذب أما 
البارىء سبحانه الذي لا يدخل خبره الخلف وإذا أخبر بشىء كان خبره 
على ما أخبر به فإنه إذا أخبر بعدد لا يجوز أن شال فيه لو قال غيره ورد 
عليه السؤال لأنه الحق الواقع الذي لا مرية فيه وإذا كان ذلك كذلك يمكن 
لقائل أن يقول: ما الحكمة فى جعل ملائكة العذاب على هذه العدة؟ 
فيكون السؤال وارداً مستحقاً للجواب ليزول هذا الإبهام الذي على 
ظاهر الکلامء هذا ونورد خلاصة لما قاله كبار الأعلام في تفسير هذا 
الإبهام ثم نورد بعد ذلك رأياً آثرناه على غيره ليكون في ذلك إيراد 
للذهن وحفز للقرائح. على أننا لم نورد ما رأيناه غير جدير بالعناية . 
أما الإمام فق اتی ریے القت ققد رای اا ته كثير هذ 
السداد والحصافة قال: «لما كان المكلف عبارة عن حواس ظاهرة 
وحواس باطنة وهي عشر وطبائع وقوى خمس وهي الهاضمة والغازية 
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والماسكة والدافقة. وكانت هذه الأشياء هى التى تدعو إلى الاشتغال 
بالملاڈ الدنيوية والشھوات البهيمية ودفع المضارٌ البدئیة عن الاشتغال 
بما يدنى من الجنان ويباعد من النيران وكانت عدة هذه الأشياء تسعة 
عشز جعلت الملائكة الموكلة بتعذیب الإنسان. وفق هذه العدة ليكون 
بإزاء كل شىء من هذه الأشياء ملك موكل باستيفاء ما يجب على ذلك 
الشيء الذي هو أحد الأسباب المانعة من الخير». 


هذا ما ذكره الرازي وهو على وجاهته ونفاسته لا يخلو من 
التكلف. أما الكرخى فقد اختصر ما ذکرہ الرازي وزاد عليه من جهة 
ا قل ورخف هذا العتى بالتكر لأف عواقق آعند آسياب اة 
النفس الإنسانية وهي القوى الإنسانية والطبيعية إذ القوى الإنسانية اثنتا 
عشرة الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة والشهوة والغضب» والقوى 
الطبيعية سبعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والعادية والنامية 
والمولدة والمجموع تسعة عشر) . 

٠‏ أما الأقدمون وعلى رأسهم الزمخشري فقد استنبطوا استنباطا بيآنيا 
جميلاء قال الزمخشرى : «إن حال هذه العدة الناقصة واحدا من عقد 
العشرين أن یفتتن بها من لا یؤمن بالله وبحكمته ويعترض ويستهزىء 
ولا يذعن إذعان المؤمن وإن خفی عليه وجه الحكمة كأنه قيل ولقد 
جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمن وحيرة 
الكافر واستيقان أهل الكتاب لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا 
سمعوا بمثلها فى القران أيقنوا أنه منزل من الله وازدياد المؤمنين إيمانا 
لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ماأنزل ولما رأوا من يسلم أهل 
الكتاب» وهذا على وجاهته لا يخلو من اعتراض . 

أما القرطبي فلم يخرج عن الحدود السمعية ولم يلجأ إلى 
الاجتهاد فقال بعد كلام طويل: «قلت والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 
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التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما 
قال تعالى : (وما يعلم جنود ربك إلا هو) . 
افا آپی اق قد آطان رمق وو عا طاسب حا وهنا 
نشار من عات لها سا عتی المیز' محترت: رالاس إلى 
الذهن أنه ملك ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد 
ملك حين سمعوا ذلك». ونقل الرواية التى أوردناها ثم قال: «وقيل 
ایز المحذوف ستفاً من الملاتكة وقيل قيا ومعتى علبها يتولوتن: أمرعا 
وإليهم جماع زبانيتها فالذي يظهر من العدد ومن الایة بعد ذلك ومن 
الحديث أن هؤلاء هم النقباء» ويكاد هذا يكون نفس ما قاله القرطبي . 
انا رأي الرازي والكرخى فلا يخلو من دخل عليه لما فيه من 
التعسف والتكلف كما ترى ووجه الدخل عليه أنه يلزم أن يكون. لكل 
إنسان مثل هذه العدة من الملائكة ولم تكن هي جملة عدة الملائكة 
لجهنم ولجميع من حوت من المعذبین . 
أما الجواب الفني الذي يحل الإبهام حلا أدنى إلى المنطق 
وأقرب إلى الإقناع وأشبه ببلاغة القران الكريم فهو أن يقال: إنه لا مرية 
7 أن أهل النار يزيدون على أهل الجنة بأضعاف مضاعفة ولأن 
المؤمنين من كل أمة عشر معشار كفارهاء وقد أخبر اللہ سبحانه وتعالى 
عن الجنة أن عرضها السموات والأرض فما ظنك بطولها والطول من 
كل شىء فى معترف العادة أكثر من العرض فأهلها على هذا لا 
بحصيهم العد ولا يحصرهم الحدم وقد ٹین أن آهل اثتار افعاقم 
فهم إلى تجاوز الحدّ فی العد أقرب وأقل ما يظنّ بالملائكة الموكلين 
بعذابهم أن تكون عدتهم وفق عدتهم ليكون بإزاء كل عاب معنب 
وهذا عدد لا نهاية له ولا لكميته. فلما أراد الحق الاخبار بعدة هذه 
الملائكة عدل عن ذكر عددهم الذى هو معلوم عنده. وإن تجاوز النهاية 
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بالنسبة إلينا لئلا یخرج الكلام بكثرة الألفاظ وطول الفصول عن حد 
البلاغة إلى إشارة يفهم منها أن عدة هذه الملائكة عدد لا يتناهى مرتبة. 
فاقتصر سبحانه على ذكر اخر مرتبة الآحاد من العدد وأول مرتبة 
العشرات منه فإن مراتب العدد أربع احاد وعشرات ومئون وألوف» 
الأصول منها الآحاد وأول مرتبته فإن نهاية مرتبة الآحاد التسعة وهي عبارة 
عن تكرار الواحد تسع مرات ثم ينتقل إلى ذكر العشرة التي هي أول 
مرتبة العشرات ثم يكررها كما كرر الواحد من العشرين إلى التسعين 
كما فعل في المرتبة الأولى ثم ينتقل إلى مرتبة الألوف فيكررها تكرير 
الواحد بلفظ الآحاد وهكذا إلى غير النهاية وإذا انتهت مرتبة الألوف عاد 
إلى مرتبة العشرات فقال: عشرة الاف إلى ما لا نهاية له لا يزيد على 
أن يضيف إلى الألف لفظ الآحاد والعشرات فيعود إلى أصول الأعداد 
فدل ذلك على أن أصول جمیع الأعداد التي لا تتناهى الآحاد وهي 
تسعة وأول العشرات هي العشرة فالاقتصار على ذكرهما للعرب 
الواضعین لهذه الأسماء يشير إلى أعداد لا نهاية لھاء واستغنی عن 
ذكر لفظتي المائة والألف لما جاء في الكلام من المثال الذي يحتذى 
على مثاله والأصل الذي يقاس الفرع عليه واللفظتان يعني المائة والألف 
عند المخاطب معروفتان والطريق في التكرير قد وضحت. 

۲ - فى قوله: «وربك فكبر» فن طريف ابتدعه المتأخرون وأساءوا 
فيد لأنه لا يا چیداً إلا فى اتح آنا تکلف ي إلى اغاق 
وقد وضع له علماء الیدیم اسم فا ل پستحیل بالاتعكاس؟ وسماہ 
بعصهم «القلب» وبعضهم الآخر سماه «المقلوب المستوي» وهو أن 
يكون الکلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف 
الأول كان الحاصل هو هذا الكلام عينه وهو قد یکون في النظم وقد 
يكون في النثر أما في النظم فمنه قول القاضي الأرجاني : 


هم" 


مودته تدوم لخن هول وهل قل مودته ندوم 


وقد يكون ذلك فی شطر بيت كقول القائل : 
ولا تق لكا موو - الالے هلالاً أنارا 


في فلك)۰, ووك فكبر) ا عن العماد الكاتت ۳ لقي لقاضي 

له القاة ي: عام ملا اقساد وهذا كله مغ لا لكلف ني لاك ار 

ساط جار في ديد ای آیا ماتكلقوة. ققد فیا عت قحا 
۴۳- في قوله تعالی : «وثيابك فطهر» إن أريد الثياب الحقيقية 

الظاهرة على البدن فالكلام جار على الحقيقة ولیس فيه شي ء من فنون 

البلاغة لأن طهارة الثباب. شرط فی صحة الصلاة ويقبح أن تكون ثياب 

المؤمن نجسة وإن أريد القلب كان الكلام كناية على حد قول امرىء 

القيس : 

وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي 
کت قال عنترة : 
کا ٠‏ قالت ليلى وقد ذكرت إبلا: 

رموها بأثواب خفاف فلانری لها وا الا اسم" المتضرا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم . 


ا دعر سر 


کا والقمررق والیل اذ ادر بج والصبح إِذّآ اسفر جي انبا لاحدی 
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”سے 53 یں جد اس تبير سے سی سی ہے خی ج حر کا کی عر 


الکبر وي تذيرا الف رق لن شا منکر ان یتقدم او بش ار حي كل 


سے ےا ہے عم 7 : 8 ا 7 ۱ ١‏ 1 ا 
ج۴ بت یہ وہ نس نی ہو رو 


انون ر عن المج رمین دی ماگ في سقر ي :2 الورك رت 


المصلَینَ ي جب ور نک نطم م آلمسکین تی وکا حوض مع الحا بضين 2 
وا نکذب بيو م الدن ي حح اتا الیقین د ھا تنفعهم شفاعة 
لصفن ری نیا هم عن انڏ کر معرضین )كانم حمر مستتفرۂ(ق فرت 
من قسورة رق بل ريد كل ری مهم أن بون صحفا کرو کہ بل لا 


ج ر سرے سر ضر ضر رر ہے 


ا الا روي كلا نر کرة GD‏ كم یف ا 21 فر وم می وما يذ کون 
ِا أن کا ا هواهل التقوئ واهل المغفرة 
اللغة : 


فقسرق القضصرقء جماعة الرماة القين يتضينوتها وکا ١‏ 
يقال: لیوٹ قساور وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وفي وزنه 
الحيدرة من اآسقاء لأست وفی المختار: «القسور والقسورة : الأسد» 
وفي القاموس : «والقسورة : العزيز والأف إل كالقسور ولصف الليل أو 
أوله أو معظمه ونبات سهلى ظ سهلي والجمع فسور والرماة من الصيادين الواحد 
فسور) ونتعضہ شار حه التاح بقوله : «قوله الواحد فسور هكلا قاله الليث 
وهو خطأ لا يجمع قسور على فسورة | إنما القسورة اسم جامع للرماة ولا 
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واحد لها من لفظها» وعبارة أبى حيان: «القسورة الرماة والصيادون قاله 

ابن كيسان أو الأسد قاله سسا من اللغويين قال: 

سضسمزر تتحدره الایطال كانه التسورة الريباكل 
أو الرجال: الشداد+ قال لبيد: 

..إذا ما هتفنا هتفة في ندينا اانا الرجال الصائدون القساور 

۱ أو ظلمة أول الليل لا ظلمة آخره. قاله ابن الأعرابي وثعلب. 


الاعراب : 


(کلا والقمر والليل إذ أدبر) كلا حرف ردع وزجر لمن ینکر 
أن تكون إحدى الكبر نذيراً للبشر والواو حرف قسم وجرٌ والقمر مجرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان شل محذوف تقديره أقسم ولا 
معنی لما قاله الجلال: «كلا استفتاح بمعنى ألا» ولا لما قاله القرطبي 
تقل عن الفراء «إتها ملظ اللقسم والقئیر إي والقمر» والليل جار . 
ومجرور والواو للقسم وإذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بفعل القسم 
وجملة أدبر في محل جر بإضافة الظرف إليها (والصبح إذا آسفر) الواو 
حرف قسم وجر والصبح مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف زمان 1 بفعل القسم 
المحذوف وجملة أسفر فی محل جر بإضافة الظرف إليها (إنها لاحدى 
الکبر) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام 
الموصلقة وااخنی القن غر إنها (نذيرا للش حال سی اعدی الگیر 
وأعربها الزمخشري تمييز من إحدى الکبر على معنى أنها إحدى 
الدواهي إنذارا كما تقول هي إحدى النساء عفافا وننقل فيما يلي عبارتي 
السمين وأبي البقاء ونترك لك الخيار. «وقوله تعالى : «نذيرا للبشر» فيه 
أوجه : ألحدها أنه تمي اع إخدق لما تضيمتتة هن معتی التعظيم كأنه 
قيل: أعظم الكبر إنذاراً فنذیر بمعنى الإنذار» والثاني أنه مصدر بمعنى 
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الإنذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقدّر قاله الفرّاء. الثالٹ أله فعیل بمعنى 
مفعل وهو حال من الضمير في إنها قاله الزجاج. الرابع أنه حال من 
الضعیز فی | ادس لیا کت من مم اکا اف مل أعظم الكبر 
منذرۃء الخامس أنه حال من فاعل قم فانذر أول السورةء السادس أنه 
مصدر منصوب بأنذر أول السورةء السابع أنه حال من الكبرء الثامن أنه 
حال من ضمير الكبر» التاسع هو حال من إحدى الكبر قاله ابن عطية. 
الحاشر أنه منصوب بإضمار أعنى وقيل غير ذلك». أما غبارة أبى البقاء 
فهى : «قوله تعالى : نذيراً فى نصبه أوجه أحدها هو حال من الفاعل في 
قوله: قم في أول السورة. والثاني من الضمير في فأنذر حال مؤكدة, 
والثالث هو حال من الضمير فی إحدى. والرابع هو حال من نفس 
إحدى. والخامس حال من الكبر أو من الضمير فيهاء والسادس حال 

من اسم إن والسابع أن لا فی معنی ااا أي فانذر فا أو أنها 
لاحدی الكبر لإنذار البشره وفى هذه الأقوال ما لا نرتضيه ولکن 
حكيناها والمخاز أن يرق حال سا دلت عليه الجملة تيء عظمث 
عليه راء اما أبو حيان فبعد أن أورد هذه الأوجه قال: «قال أبو البقاء 
والمختار أن يكون حال هما دلت عليه العملة دو خت نڈیراً وهو 
قول لا باس به وقریء نذیر بالرفع على أنه خبر هبتداً متعحذوف أي 
هي نذیر (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) لمن بدل من قوله للبشر 
بإعادة الجار وجملة شاء لا محل لها لأنها صلة من ومنكم حال وأن وما 
في حيزها في موضع نصب بشاء وفاعل شاء يعود على من وقيل الفاعل 
ضمير يعود على الله تعالى أي لمن شاء هو أي الله تعالى . وقال 
الزمخشري : أن يتقدم في موضع الرفع بالابتداء ولمن شاء خبر مقدم 
عليه كقولك: لمن توضاً أن يصلى ومعناه مطلق لمن شاء التقدم والتأخر 
أن يتقدم أو يتأخر والمراد بالتقدم البق إلى الخیر لفلف عه وعو 
كقوله : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انتهى. وهو معنى. لا يتبادر 
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إلى الذهن وفيه حذف (کل نفس ہما كسبت رهينة) کلام مستأنف لبيان 
أن كل نفس رهن بما كسبت وكل نفس مبتدأ وبما متعلقان برهينة 
وجملة كسبت لا محل لها لأنها صلة ما ورهينة خبر وهي مصدر بمعنى 
رهن كالشتيمة يمعنى الشتم وليست بمعنى مفعول لأنها بغیر ثاء ولو 
قصدت الصفة لقيل رهين لان فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ومنه بيت الحماسة : 
أرعذ الذى بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 
أأذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتل 
والبيتان لزياد بن مسور الحارثي وقيل لعبد الرحمن بن زيد قتل 
أبوه زياد فعرض عليه فيه سبع ديات فأبى إلا الثأر» والاستفهام إنكاري 
والنعف بالفتح الجبل والمكان المرتفع وقيل ما يستقبلك من الجبل 
وكويكب جبل بعينه وفی هذا ندال بي الفسيل بعد الجمال ما ي 
عن تفخيم المحل والحال أي أبعد قتل أبي المدفون في ذلك الموقيم 
حال كونه محتبساً في رمس وقیل رمینة بالجر بدل من الذي : فهو اسم 
ملحق بالجواحل ؛ يمعي الرمن ويقال رفست الشيء وو إذا دفنته في 
التراب فأطلق e‏ اة مكانه وهو القبر والجندل الحجارة وكررت 
همزة اور في قوله أأذكر تر کید للأولى لأنها داحلة على هذا 
القع[ تیآ فا ریکل أنها داخلة على مقدّر أي أبعد أبي أفرح 
بالدية والبقيا الابقاء على الشيء ٭ أى' لا أذكر بين الناس بانی أبقيث على 
قاتل أبي والحال إن إبقائي عليه كوني جاهدا أو مصمم العزم على 
الفتك به غير حالف على ذلك لأني غير محتاج إلى الحلف في تنفيذ 
اموری أو غير مقصر في الاجتهاد لأن الائتلاء يجي ء بمعنى الحلف 
وبمعنى التقصير (إلا أصحاب اليمين) إلا أداة استثناء وأصحاب اليمين 
مستثنى قيل هو متصل لأن الله تعالى جعل تكليف عباده كالدين عليهم 
ونفوسهم تحت استيلائه وقهره فهي رهينة فمن وفى دنه الذى كلف به 
۹۰ 


حلص نفسه من عذاب الله تعالى الذي نزل منزلة علامة الرهن وهو 
أخذه فی الدين ومن لم يوف عذب وقيل هو منقطع إذ المراد بهم 
الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقيل الملائكة (في جنات 
یتساءلون عن المجرمين) في جنات خبر لمبتدأ محذوف أي هم في 
جنات والجملة مستانفة كأنها نشات جوابا لسؤال نشأ من الاستثناء 
والتقدير فما شأنهم وحالهم وجملة يتساءلون خبر ثانٍ واختار أبو البقاء 
أن يكون فی جنات حلاً من أصحاب اليمين وأن يكون حالا من 
الضمير في يتساءلون وأن يتعلق بيتساءلون فيكون ظرفاً للفعل ومعنى 
يتساءلون يسأل بعضهم بعضاً وعن المجرمين متعلقان بيتساءلون ولا بد 
من تقدير مضاف أي عن حال المجرمين (ما سلككم في سقر) الجملة _ 
مقول قول محذوف أي قائلين فجملة القول فی محل نضب حال وما 
اسم استفهام مبتدأ والاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم وجملة 
سلككم خبر وفي سقر متعلقان به (قالوا لم نك من المصلّین) قالوا فعل 
وفاعل ولم حرف نفي وقلب وجزم ونك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف لأنها تحذف من 
مضارع كان المجزوم إذا لم يله ساكن وقد تقدم نظیرہ واسم ف اش 
مستتر تقديره نحن ومن المصلّین خبرها (ولم نك نطعم المسکین) 
عطف على الجملة السابقة مماثلة لها فى إعرابها (وكنا نخوض مع 
الخائضين) عطف على ما تقدم وكان واسمها وجملة نخوض خبرها ومع 
ظرف مكان متعلق بنخوض والخائضين مضاف إليه أي نشرع في الباطل 
مع الخائضين وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الإجابة 
عمًا لا يعلمه (وكنا نكذب بيوم الدين) عطف على ما تقدم ایشا س 
أتانا اليقين) حتى حرف غاية وجر وأتانا اليقين فعل ماض ومفعول به 
مقدّم وفاعل مؤخر والغایة للأمور الأربعة الانفة (فما 7 شفاعة 
الشافعين) الفاء عاطفة وما نافية وتنفعهم فعل مضارع ومفعول به وشفاعة 
۲۱۹۱ 


الشافعين فاعل والمعنی لا شفاعة لهم وسيأتي المزید من معناها في 
باب البلاغة (فما لهم عن التذكرة معرضین) الفاء استثنافیة وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ ولهم خبر وعن التذكرة متعلقان 
بمعرضين ومعرضين حال من الضمير المجرور باللام ووهم من جعله 
حالا من الضمير المستكن فی الطير 7 عالد على ها یں ا عن 
شيء وسبب ومعرضين وصف للأشخاص أنفسهم فلا يصح كونه وصفا 
لأسباب الإعراض على القاعدة في أن الحال وصف لصاحبها (كأنهم 
حمر مستنفرة) الجملة حالية من الضمير المستكن في معرضين فهي 
حال متداخلة وكأن واسمها وحمر خبرها ومستنفرة نعت وقرىء فی 
السبع بكسر الفاء وفتحها فالأول بمعنى نافرة والثاني بمعنى نفرها الأسد 
أو الصياد (فرت من قسورہ) الجملة نعت ثانٍ لحمر وفرت فعل ماضِ 
والفاعل مستتر يعود على الحمر والتاء تاء التأنيث الساكنة ومن قسورة 
متعلقان بفرت (بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) بل 
إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام السابق كأنه قيل: فلا 
جواب لهم عن هذا السؤال أي لا سبب لهم في الإعراض بل يريد. 
ویرید فعل مضار ع مرفو ع وکل امریء فاعل ومهم نعت وآن وما في 
حيزها في موضع نصب مفعول به ويؤتى فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وصحفا مفعول به ثان ومنشرة نعت 
رق منشورة غير مطوية وھا كل ی وھ (كلا بل لا يخافون 
الاخرة) كلا ردع عن الإرادة وبل إضراب انتقالي لبيان سیت هذا 
التعنت ولا نافية ويخافون الاخرة فعل مضارع وفاعل ومفعول به (كلا إنه 
تذكرة) كلا ردع عن الاعراض وإن واسمها أي القران وتذكرة خبرها 
(فمن شاء ذکرہ) الفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف تقديره أن يذكره وذكره فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة جواب الشرط والشرط وجوابه 
۹۲ 


خبر المبتدأ (وما یذکرون إلا أن يشاء اللہ هو أهل التقوى وأهل المغفرة) 
الواو عاطفة وما نافية ويذكرون فعل مضارع وفاعل وإلا أداة استثناء وأن 
يشاء الله المصدر استثناء من أعم الأحوال أطلق نفي الذكر ثم استثنى 
من حال المشيكة المطلقة وهو مدا وأهل التقزى خيره وآھل المغفرة 
عطف على أهل التقوى. 

البلاغة : 

١‏ ۔ في قوله تعالى «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» فن تقدم 
الإلماع إلنه وهو «نفي الشيء ء بإيجابه» وهو أن يثبت المتكلم شيعا في 
ظاعر قلات بقرط أن يكون المثثیث مسعاراً كي یلقی هنا ھو من سیب 
مجاز والمنفي حقيقة في باطن الكلام وقد تحدثنا عنه طويلا في البقرة 

عند قوله لا یسالون الناس إلحافا وفی غافر عند قوله «ولا ششيع يطاع) 
وهنا اتعریف أكثر اشا وهو أن تذكر کلاما يدل ظاهره أنه نمی لصفة 
موصوف وهي نمي للموصوف أصلا واعتاد البلاغيون أن يمثلوا له بقول 
امرىء الفیس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا 

فقوله لا يهتدى لمناره أي إن له مناراً إلا أنه لا يهتدى به وليس 
المراد ذلك بل المراد أنه لا منار له يهتدى به وهنا ليس المعنى أنهم 
يشفع لهم فلا تنفعهم شفاعة من يشفع لهم وإنما المعنى نفي الشفاعة 
فانتفى النفع أي لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم من باب «على لاحب لا 
يهتدي بمناره» أي لا منار له. فيهتدي به وتخصيصهم بانتفاء شفاعة 
الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات ينتفع بها. 

۲ - في قوله «كأنهم حمر مستنفرة» فرت من قسورہ) تشبيه 
مرسل » > شبههم بالحمر المستنفرة وفی ذلك مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
وشهادة عليهم بالّله وقلة العقل ولا ترى مثل نفار حمر الوحش واطرادها 
فی العدو إذا رابها رائب. 

قلف 


ن ا سے و حر ص واد 2 جیپ جج سم سے ہے سے ره ايم 
2 قب اور 
سم ار قير 


لور نف امامەر حي بسعل ايان کلف فإِذا برق 


و اس سے ا سے سے سے اص سے عن سے الث 


البصر دق وخست الفمر جم وضع شس وألقمر د يقول 
آلإنسلن بومذ بن امقر 52 کو لاوزر © إل ريك ١‏ بوم 


دراه ق 

المستفر رم نبأ لاسن يوميل ا ام واکو QD‏ بل 
الإنسن عل نفْسهء بصيرة ری ولو أل معَاذيره, 2 تن لا محل یہ 
لسَائَكَ لتعجل به تن إن علا خعهر وقرۃاتھر و قدا قرات 


ظرج ئي سوس عرصي 


قبع قركاته, تق ثم إن ینا بام ر0 


۲۹ ٤ 


اللغة : 


المختار : (النانة واحد البنان وهي أطراف ا ويقال بنان محصب 
لأن کل جمع لیس بینە وبين واحدہ إلا الهاء فإنه يون ویلک 

(برق) يبرق من باب دخل برقاً وبروقاً وبَرّقانا وبريقا البرق: ظهر 
والشيء : لمع وتاذلا والسماء: بدأ منها البری والرجل : توعد وبرف 
يبرق من باب تعب برقا تحير ودهش فلم يبصر وقد قرىء بهما معا. 

(خسف) أظلم ودھب ضوءه . 

ونا عاب بسو بد وال د ات زا من جز أو غیرہ 


الاعراب : 

زل أقسم بيه القيائةع قال آئزسخشری: زدعان لا على فل 
القسم مستفيض فى كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس : 

وإنما كان دخول لا النافية قبل القسم شائعاً فی لسان:العرب لأنه 
الآ نام ساسا باضال سم فلا بك ما ابال 

وقال الزمخشري : «وفائدتها توكيد القسم وقالوا إنها صلة مثلها 
فی دلئلا يعلم أهل الكتاب» واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط 


۲۹۰۵٥ 


الکلام لا في أوله. وأجابوا بأن القران فی حکم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط 
الكلام ولكن الجواب غير سدیدہ ألا ترى إلى امرىء القيس كيف زادها 
نی مستهل قصيدته والوجة أن يقال هي للنفي والمعنی أنه لا يقسم 
بالشيء إلا إعظاماً له يدلك على ذلك قوله تعالی : «فلا اسم بمواقع 
النجوم , وإنه لقسم لو تعلمون عظیم) فكأنه بإدخال حرف النفي يقول : 
إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك وقيل 
إن لا نفي لكلام وردٌ له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا أي 
نس الأفر على خا كرف قم قبل آشے ہے القيامة» وقيل هي رد 
لكلامهم حيث أنكروا البعث كأنه قال: لیس الأمر كما ذكرتم اقسم بيوم 
القيامة» وهذا قول الفراء وکٹیر من النحويين. وقد تقدم الكلام عليها 
فى الواقعة فجدد به عدأ . وأقسم فعل مضارع رع وفاعله ضمیر 
مستثر تقديره أنا وبيوم القيامة متعلقان بأقسم (ولا ات بالنفس 
اللؤامة) عطف على الجملة السابقة واللؤامة نعت للنفس أي التى تلوم 
نفسها في يوم القيامة على ما فرط منها من قصور أو التي لا تزال تلوم 
نفسها فی الدنیاء وقد روي أنه عليه السلام قال: (لیس من نفس برة 
ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيرا قالت: كيف لم 
أزدد وإن عملت شر قالت : ليتني كنت أقصرت عن الشر» وجواب 
القسم محذوف ف أى لتبعثنٌ دل عليه ما بعده وهو: (أيحسب الانسان أن 
لن نجمع عظامه) الهمزة للاستفهام الإنكاري ریش / ویحسب فعل 
مضارع مرفوع والإنسان فاعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها لیم 
الشأن ولن وما في حيزها فی موضع الخبر والفاصل هنا حرف النفي وأن 
المخففة وما في حيزها سادّة مس مفعولي يحسب وعظامه مفعول نجمع 
للبعث والاحیاء. قال النحاس : وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق . 
(بلى قادرين على أن نسوي بنانه) بلى حرف جواب وهو إيجاب لما بعد 


۱٦ 


النفي المنسحب عليه الاستفهام وقادرين حال من فاعل الفعل المقدر 
المدلول عليه بحرف الجواب أي بلى نجمعها قادرين وهذا هو الوجه. 
وقال بعضهم هو منصوب على أنه خبر كان مضمرة أي بلى كنا قاذرين 
في الابتداء وليس بذاك. وقرىء قادرون رفعاً على أنه خبر لمبتدا 
محذوف أي بلى نحن قادرون» وعلى حرف جر وأن المصدرية وما في 
حيزها في تأويل مصدر مجرور بعلى والجار والمجرور متعلقان بقادرين 
وفاعل نسوي ضمیر مستتر تقديره نحن وبنانه مفعول به. وعند سيبويه 
تنتصب قادرين بفعل مقدر تقديره نجمعها قادرين. (بل يريد الإنسان 
ليفجر أمامه) 1 حرف عطف للإضراب الانتقالي ر وہ على 
أيحسب فيجوز أن يكون مثله استفهاماً وأن يكون إيجاباً ويجوز أن تكون 

بل لمجرد الآضراب الانتقالي فن غیز عطف كأنه أضرب عن الكلام 
الأول وأخذ فی آخر. ويريد الإنسان فعل مضارع وفاعل ومفعول يريد 
محذوف والمعنى ہل يريد الانسان الثبات والديمومة على ما هو عليه من 
عدم التقيد بقيد الإيمان ليسترسل على فجوره ويدوم على غيه واللام 
للتعليل ويفجر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعلة 
مستتر تقديره هو يعود على الإنسان وأمامه ظرف مكان استعير للزمان أي 
ليستمر فی فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله 
من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصّل منه ولام التعليل متعلقة بيريد» وأعربه 
الجلال وغيره على وجه آخر خلاصته أن اللام زائدة ويفجر منصوب بأن 
مقدرة والمصدر المنسبك منه ومن أن مفعول يريد ولا داعي لزيادة اللام 
فالوجه الأول هو الصحيح (يسأل أيان يوم القيامة) الجملة في موضع 
نصب على الحال أي يريد أن يستمر فى فجوره فى حال كونه سائلا 
على سبيل الاستهزاء بان يوم القيانة وقيل ستائفة وقال 'أبو البقاءتفسير 

ليفجر فتكون ‏ بششّرۃ سٹاقة أو بدلا عد الجملة تھا لأن التفسير بكرن 
بالاستئناف وبالبدل وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية 

۲۹۱۷ 


الزمانية وهو متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقذم ويوم القیامة مبتدأ 
مؤخر (فإذا برق البصر) الفاء استئنافية وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب وهو يقول وجملة برق البصر جملة فعلية في محل جر 
بإضافة الظرف إليها (وخسف القمر) عطف على برق البصر وهو فعل 
ماض وفاعل (وجمع الشمس والقمر) عطف أيضا داخل في حيز فعل 
الشرط وجمعهما من ايات الله الكبرى (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) 
جملة يقول الإنسان لا محل لها لآنها جواب شرط غير جازم ويوم ظرف 
أضیف 1 ہیں بيقول والتنوین عوض عن جملة أي يوم إذ 
برق البصر إلخ وأين اسم استفهام فی محل نصب ظرف مکان والظرف 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم والمفر مبتدأ مؤخر والمفر 
مصدر ميمي بمعنى الفرار او اسم مكان للفرار والأول مفتوح الفاء 
والثاني مكسورها وقد قرىء بهما (كلا لا وزر) كلا حرف ردع وزجر عن 
طلب الفرار ولا نافية للجئس ووزر اسمها المبنی على الفتخ وخبرها 
محذوف أي موجود متاح لهم (إلى ربك يومئذ المستقر) إلى ربك خبر 
قم ویرد ظرف اضف إلى كله وغو على يقعل متڈر ول عله 
المستقر أي يستقر الأمر إلى ربك یرم د كانت هذه الأمور المذكورة ود 
يجوز أن يتعلق بالمستقر لأنه إن كان مصدرا فلتقدمه وإن كان مكانا فلا 
عمل له البتةء والمستقر مبتدأ مؤخر (ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر) 
الجملة تفسيرية مستانفة كما تقدم وین فعل مضارع مبني للمجهول 
والإنسان نائب فاعل ويومئذ ظرف اضيف إلى مثله متعلق بينبأ وبما فی 
موضع المفعول الثاني وجملة قدّم وأخر المعطوفة عليها لا محل لها 
لأنها صلة ما أي يخبر الإنسان يوم إذ كانت هذه الإمور الثلاثة وهي برق 
البصر وخسف القمر والجمع ؛ بين الشمس والقمر يما قدّم من عمل عمله 
وبما أخر منه لم يعمله (بل الإنسان على نفسه بصيرة) بل حرف عطف 
وإضراب انتقالي والإنسان مبتدأ وعلى نفسه متعلقان ببصيرة وبصيرة 
۸ 


يجوز فيها أن تكون خبراً للإنسان وهو الأرجح والمعنى بل الإنسان 
ضیرۃ على تشه وعلى هذا يرد السؤال الآتى : ثماذا أنك الخر؟ وقد 
اختلف النحاة فی الإجابة فقال بعضهم ا نه لیے انیت يل 
للمبالغة وقال الأخفش: هو كقولك فلان عبرة وحجة وقیل : المراد 
بالانسان الجوارحِ فكأنه قال : بل جوارحه بصيرة أي شاهدة ويجوز أن 
تكون بصيرة مبتداً چوا وعلى نفسه ترا متا والجملة خبر عن 
الإنسان وعلى هذا تكون بصيرة صفة لمحذوف أي عين بصيرة أو 
جوارح والفاء على هذا الوجه للثانيث وإلى هذا ذهب 
الزمخشري فقال: «بصيرة: حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز 
كما وصفت الآيات بالابصار فی قوله: فلما جاءتهم اياتنا 
مبصرة» أو لأعين بصيرة» ويجوز أن يكون على نفسه خبراً وبصيرة فاعل 
به والأصل في الإخبار الإفراد والأوجه الثلاثة متساوية في القوة 
والأرجحية. (ولو ألقى معاذيره) الواو حالية من الفاعل المستكن في 
بصيرة ولو شرطية وألقى فعل ماض وهو فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقديره هو ومعاذيره مفعول به وجواب الشرط محذوف أي ما ساغت وما 
قبلت والمعاذير جمع معذرة على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع 
لقحة وذكرء وللنحويين في هذا ونحوه قولان: أحدهما أنه جمع 
للملفوظ به وهو لقحة والثاني أنه جمع لغير بملفوظ به بل مقدر أي 
ملقحة ومذكار قال الزمخشری: «فإن قلت أليس قياس المعذرة أن 
يجمع على معاذر معاذير؟ قلت المعاذیر ليست جمع عر بل اسم 
جمع لها ونحوه المناكير في المنكر» وقال أبو حیان معقاً: : «وليس هذا 
الہناء من أبتية ا سم الجموع وإنما هو : و کین أي یں 
کمڈاکی وملامیح والمفرد منهما لمحة وذكر ولم يذهب أحد إلى أنهما 
من أسماء الجموع وقيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أو هما 
سیر لقره ٹم مدق ید وذو مار ودأسيفة را سراد بد سالک ایل 
۲۹ 


به إن علينا جمعه وقرانه) الجملة مقول قول محذوف مستأنف ولا ناهية 
وتحرك فعل مضارع مجزوم بلا وبه متعلقان بتحرك ولسانك مفعول به 
واللام لام التعليل وتعجل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل واللام وما فى حيزها متعلقة بتحرك وبه متعلقان بتعجل والضمير 
للقران أي بقراءته وحفظه على عجلة لثلا یفلت منك ثم علّل النھی 
عن العجلة بقوله: إن علينا جمعه. وإن وخبرها المقدّم واسمها المؤخر 
وقرانه عطف على جمعه (فإذا قرأناه فاتبع قرانه) الفاء عاطفة وإذا 3 
لما يستقبل من الزمن وجملته قرأناه فی محل جر بإضافة الظرف إليها 

والفاء رابطة لجواب إذا إذا واتبع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وقرآنه 
مفعول به أن فكن عقفیاً فيه ولا فراسله وطامن نفسق أنه لا يبق غير 
محفوظ (ثم إن علينا بيانه) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وإن 
حرف مشبه بالفعل وعلينا خبر إن المقدم وبيانه اسم إن المؤخر. 


البلاغة : 
في قوله: «لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوّامة» فن 
(صحة الأقسام» وسماه صاحب المثل السائر «التناسب بين المعاني» 
5 مر أمثلة ف منه * في هذا الكتاب كما تحدّثنا عنه بإسهاب والاية 
حقيقة المعث اا فسحان ا 8 میم 5 


ار ھر ہو مروت : 


كلا بل تبون العاجلة 0 وکرو ن رة د GD‏ وجوه وميه 


مرے سے سے ور از ار وو ع صل مر اع 


ناضرة دق إل ربہاناظرة ر ووجوه ؛ : مل باسرة 09 نظن ا 


٠#. و‎ 


یفعل ہا فافرة رې كلا إِذّا بغت التراق © وفبل من ران جن 


ع ھا 5 


وطن انه الفراق © وآلتفت ألسَاقُ بالساق 5 إل ربك وميد 


ساف 6 فلامتدق ولا ضا 50 ولک ن كدب وول م 


وع سر سر سر ع سس 24 2< س سے سے مر سے سن 


ذهب إِلَ هله - بعمطرح وق اول لك فاو ر تم اول لك فاو 


کا سے صر پی کہ ہے دہ - 


یق ایحسب آلإ فسان أن بتر سدى © ار يك نطفة من من می 


ون بر ے رصع مر طبر یر حبر جحل ضر یر بی می سے خی لد کے حر سے 


یی 27 بی ثم کان علقة نشلق فسویٰ 9 © فصل نف ااڑوجی 
فى پل 


الذكر والاگ> © اليس ذلك بقندر علخ أن يحتى الموقٌ 8 


اللغة : 


(ناضرة) من النضرة حسنة مضيئة والنضرة هي التنعم ومنه غصن 
اضرء يقال: نضر ينشر من باب دحل ونضر ينضر من پاپ تعب ونضير 
ينضر من باب ظرف نضراً ونضرة ونضرأ ونضورا ونضارة الوجه أو اللون 
أو الشجر وغيرها: تعم وحسن وكان جمیلا فهو ناضر ونضر ونضیر 
وأنضر العود أيضاً قال الكميت: 


وفي الأساس : «ولها سوار من نضر ونضار وهو الذهب وقيل : كل 
خالص نضار من ذهب وغيره» وقدح من قيار وهو أثل ورسي اللون 
بعور الححاز» ومن المجاز: يضر وححهه . سخ وغعض وجارية غضة 


۳۰١ 


ناضرة وغلام غض: ناضر ونضر الله وجهه وأنضره: حسّنه وقد يقال 
نضره بالتخفيف ووجه منضور ولیس باك قال: 
لشيس الك افق ها مسق3 غلدة ال طك 
وفي الحديث «نضرالله من سمع مقالتي فوعاها» ونجارٌ نضارٌ : خالص» قال الأفوه : 
كرم الفعل إذا ما فعلوا ونجارٌ في اليمانين نضار» 
(فاقرة) داهية عظيمة تكسر الظهر أو فقاره والفقار بفتح الفاء كما 
فی القاموس وهو جمع فقارة بفتح الفاء وفى بي المصباح : «وفقرت 
الداهية الرجل فقراً من باب قتل نزلت به فهو فقير فعیل بمعنى مفعول 
وفقارة الظهر بالفتح الخرزة والجمع فقار بحذف الهاء مثل سحابة 
وسحاب. قال ابن السكيت: ولا يقال فقارة بالكسر والفقرة لغة في 
الفقارة وجمعها فقر وفقرات مثل سدرة وسدر وسدرات» وفي 
القاموس : «والفقر بالكسر والفقرة والفقارة بفتحهما ما يتصل من عظام 
الصلب من لدن الكاهل إلى العجب». 
(التراقي) جمع الترقوة وهي العظم الذى فى أعلى الصدر بين 
ثغرة النحر والعائق وھ وهما ترقوتان والجمع التراقي والترايق ویقال: ترقاہ 
ترقاة أي أصاب ترقوته وقد بلغت روحه التراقی إذا شارف الموت . 
(راق) اسم فاعل إما من رقي بالفتح في الماضي والكسر في 
المضارع من الرقية وهى كلام معد للاستشفاء يرقى به المريض 
ليشفى وفی الحديث: وما أدراك أنها رقية يعني الفاتحة وهي من 
أسمائها وإما من رقي بالكسر في الماضي والفتح في المضارع من 
الرقي وهو الصعود أي إن الملائكة تقول: من يصعد بهذه الروح . 
سی شارع من ونیہ ا اجا اه عن البيطا وهر 
الظهر ومعناه يتبختر أي يمد مطاه ويلويه تبخترا في مشيته والثاني أن 
أصله يتمطط من تمطط أي تمدّد ومعناه أنه تند فى شی تبخترا ومن 


FF 


لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى الأول ويفارقه في مادته إذ مادة 
المطا م ط و ومادة الثاني 9 وإنما يدث الطاء الثانية ياء كراهة 
اجتماع الأمثال والمطیطاء التبختر ومد اليدين في المشي والمطيط الماء 
الخاء ثر أسفل الحوض لأنه يتمطط أي يمتد فيه وفی الحديث : 
ہشیت امتی المطیطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم 
وفي كتب اللغة: ومن المجاز تمطي اللیل إذا طال قال امرؤ القیس : 
فلت لله السا تحط عليه وأردف إعجازا رت يكلكل 


وقال بیھس . 


وسنت غلا لا يكلف بالشرائع يقال إبل سدی اي مهملة 
واسذیث حاجتي أي ضيعتها ومعنى أسدى إليه ا أنه جعله بمعنی 
الضائع عند المسدى إليه لا يذكره ولا يمن به عليهء وفي المصباح 
«والسدى وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة ووا يمن طول فی 
النسج وأسديت الثوب أقمت نا والس اشا ندی الليل وبه يعيش 
اتورع وسديت الأرض فهي سدیة من باب تعب كثر سداھا وسدا الرجل 
سدوا من باب قال: مد يده نز نحو الشيء وسد البعير سدوا مد يده في 
السير زاندوہ بالا تزكنه سد أى مهملة واسدیٹ آله رونا تفلي 
عنده) . 


وثي اللسان اسان وغيرهما: «جمل م وإبل سان مهملة 


وقوم سدى وأرض سدى لا تعمر ووقع السندى والسدى وهو ما يقع 
بالیل وهذا اٹیب sk‏ حرير» وأسدذیتہ اسقیٰ الحائكك الثوب وسذاہ 


ومن المجاز: ول أستية فالحم وأسرجت فالجم وأسدى إليه معروفا 
لن منطقاً عستا سدق عليه الوشاةء قال عمر بن ای ربيعه : 
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ولا سعوقرت آت لا فا الیل سا هديا علا ولکّھنا 
وأسدى بين القوم : أصلح وما أنت بلحمة ولا سداة: لا تضرٌ ولا 

تنفع والريح تسدي المعالم وتنيرهاء قال عمر بن أبي ربيعة : 

لمن الديار كأنهن سطور تسدي معالمها الصبا وتنير 
وتسداه: علاه وأخذه من فوقه كما يفعل سدى الليل قال : 

وما آپر صمي يالرت الوب يع ست الحكم بن مروان 
وذلك أنه أخذ بناصيته وهو على فرس . 


(تمق) قصب في الرحية والعني+<ما يخرج عن الجماع عن 
الماء الدافق . 


الاعراب : 


(کلا بل تحبون العاجلة) حرف ردع وزجر وبل إضراب انتقالي 
وتحبون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والخطاب لكفار قريش 
والانسان ا وقرىء بالتاء على سبيل الالتفات وبالياء على طريق 
الغيبة والعاجلة مفعول به أي الدنيا (وتذرون الاخرة) عطف على الجملة 
السابقة وقرىء بالتاء والياء أيضاً على ما تقدم (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) وجوه مبتدأ وناضرة نعت له ويومئذ منصوب على الظرفية 
بناضرة وإلى ربها متعلقان بناظرة وناظرة خبر وجوه والمعنى أن الوجوه 
الحسئة يوم القيامة ناظرة إلى ربها وهذا معنى صحيح وتخریج سھلء 
ویجوز أن يكون وجوه مبتدأ أيضا وناضرة خبره ويومئذ ظرف منصوب 
بناضرة وسوغ الابتداء بالتكرة هنا كون الموضع موضع تفصيل ويكون 
نار تھا لر اوغ لاق آی جا تسندا ملیف والی رها ماقا 
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بناظرة ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله والتنوين عوض عن جملة أي يوم 
إذ تقوم القیامةء وسياتي مزيد من الكلام على هاتين الايتين في باب 
الفوائد (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) عطف على ما تقدم 
وقد تقدم القول فی الاعراب ولا بذ من التنبيه إلى أن يومئذ ليست 
تخصيصاً للنكرة فيسوغ الابتداء بها لأن ظرف الزمان لا يكون صفة 
للجئة وإنما هو معمول لباسرة كما ذكرنا أنه معمول لناضرة فيما تقدم 
وجملة تظن يجوز أن تكون خبراً على الوجه الأول أو خبراً بعد خبر 
وأن وما فى حيزها سدّت مسد مفعولي تظن وبها متعلقان بيفعل وفاقرة 
نائب فاعل ليفعل ومعنى الظن هنا الإيقان أو التوقع مع غلبة الاعتقاد وذلك 
لأنه وقت رفع الشكوك ركلا إذا بلغت التراقي) كلا ردع عن إيثار الدنیا 
على الآخرة ) وتذكير لهم بما يئولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة 
عنده وينتقل منها إلى الاجلة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
بلغت في محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل بلغت مستتر تقديره هي 
يعود إلى النفس الذال عليها سياق الكلام وإن لم جر لها ذكر كما قال 
حاتم : 

أما وي هنا يغنى. التراء عن الفتی إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر 


وتقول العرب أرسلت يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم 
يذكرون. السماء. والتراقي مفعول به (وقيل من راق) الواو عاطفة وقيل 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي من حوله 
ومن اسم استفهام فى محل رفع مبتدأ وراق خبره وهو مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وجملة من 
راق مقول القول ولا أدري معنى قول السمين «وهذه الجملة هي القائمة 
مقام الفاعل» (وظن أ نه الفراق) الواو عاطفة وظن فعل ماضٍ معناه أيقن 
وسمي الیقیخ ظناً لأن الانسان مادامت روحه فی بدنه اه يطمع فی 
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ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بهاء وأن واسمها والظرف خبرھا 
وأن وما في حيزها في موضع نصب سدّت مسد مفعولي ظن (والتفت 
الساق بالساق) عطف أيضاء وسيأتي المزيد من معناه في باب البلاغة 
(إلى ريك يومكذ المساق) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقذم 
ويومئد ظرف متعلق بالمساق وقد اضيف إلى مثله والتنوین عوض عن 
جمل ربع : وهي بلغت الروح التراقي ء وقيل من راق» وظن أنه 
الفراق» والتفت الساق بالساق. والمساق مبتدأ مؤخر وجواب إذا الذي 
هو العامل فيها يدل على قوله إلى ربك يومئذ المساق أي تساق إلى 
حكم ربها ومشيئته والمساق مفعل من السوق فهو اسم مصدر (فلا 
صدق ولا صلى) عطف على قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
ولا نافية وصدق فعل ماض وهو دليل على جواز دخول لا النافية على 
الماضی وفاعله مستتر تقديره هو أي الإنسان ولا صلی عطف على فلا 
صدق بقل عطف على جملة يسأل أيان يوم القيامة (ولكن كذب 
وتولى) غطف أيضا ولكن مخففة مهملة وكذب فعل ماض أي الإنسان 
وتولى عطف عليه (ثم ذهب إلى أهله يتمطى) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي والسر الاستبعاد لأن من صابن غه عثل د پاي 
أن يخاف من حلول غضب الله فيمشي خائفاً متطامناً ولکن هذا يمشي 
عفرا سرن يطاوك آسات: السماء. وهو أهون اقدرا وَأغضٌ مكانا: 
وإلى أهله متعلقان بذهب وجملة يتمطى حالية من فاعل ذهب (أولى 
لك فأولى) تقدم الكلام مطولا حول إعراب هذه الكلمة فی سورة القتال 
(ثم أولى لك فأولى) عطف على ما تقدم والتكرير للعافية. وزيادة 
التھدیدء وقد تشبثت الخنساء بأهداب هذا التكرير فقالت: 


(ایحسب الإنسان أن يترك سدى) الهمزة للاستفهام الإنكاري 


۳۰۹ 


ریت الإسات فمل وفاعل وان رما في حيزها سدّت مسد مفعولي 
يحسب ونائب الفاعل مستتر تقديره وهو سدى حال من الضمير في يترك 
(ألم يك نطفة من مني يمني ) الهمزة للاستفهام التقريرى الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون المقدّرة على النون المحذوفة للتخفيف واسم يك مستتر 
تقديره هو أي الإنسان ونطفة خبرها ومن مني نعت وجملة يمنى بالبناء 
للمجهول نعت لمني وقرىء بالتاء (ثم كان علقة فخلق فسوى) عطف 
على ما تقدّم وعطف بثم للتراخي وامتداد المدة لأن بين الخلق الثاني 
الذى هو خلق النسل وبين الخلق الأول تراشا رادا هيدا لوحب عطق 
بثم» وكان واسمها المستتر وعلقة خبرها والفاءان للترتيب مع التعقيب 
(فجعل منە الزوجین الذکر والانٹی) عطف أرقا وفيه التعقيب وجعل 
فعل ماض ومنه في موضع المفعول الثاني والزوجين مفعول جعل الأول 
والذكر بدل والانثى عطف عليه (أليس ذلك بقادر على أن بحي 
الموتى) الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري وذلك اسم ليس أي 
الفعال والباء حرف جر زائد اوساو سوا سواه 
وعلى أن يحيي الموتى متعلقان بقادر. 


السلاغة : 

1-الاستعازة التمثيلية فى قولهة: «والتفت. الساق بالساق» 
استغارة تيغيلة القدة گر الدنيا فى آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة 
فی أول يوم منها لأنهما يومان قد التفا ببعضهما واختلطا بالكرب كما تلتف 
الساق على الساق كما يقال شمرت الحرب عن ساق استعارة لشذتها 
وقيل التفافهما لشدة المرض لأنه يقبض ويبسط ويركب هذه على هذه. 
وعبارة الزمخشري : «والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت» 
وهو الرعدة تأخذ المريض . 


۲ وفی قوله: «والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق» 

ع 7 

إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى وجميع حروف الاخری یوجد 

في أختها على استقامتها وهو ثلاثة أقسام: قسم تقع الزيادة منه في أول 

الكلمة كزيادة الميم في المساق وقسم تقع الزيادة وسط الكلمة كقوله 

تعالی : وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» وقسم تقع 
الزيادة منه فی اخر الكلمة كقوله تعالی : ثم کلی من کل الثمرات . 


الفوائد : 

۱ لا نطيل في مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة فھی مسألة مذكورة 
فی اصول الدين» ودلائل الطريقين أهل السنة وأهل الاعتزال معروفة 
ولما کان الزمخشري من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول به يدل 
على الاختصاص قال في صدد قوله تعالى «إلى ربها ناظرة» : «ومعلوم 
أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا 
إليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه الا ختصاص والذى يصح 
معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي يريد معنی 
التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 
وإذا نظرث اليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 


وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهيرة حين يغلق الناس 
أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم تقول: عيينتيى ناظرة إلى الله وإليكم 
والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا في 
الدنيا ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه» قال ابن عطية: «ذهبوا يعني 


المعتزلة إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى ثوابه أو ملكه 


ریو 


فقدّروا مضافاً محذوفاً وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول فلان ناظر 
إليك في كذا أى إلى ضنعك». 

وقد عقب ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: «ما أقصر 
لسانه عند هذه الایة فكم له يدندن ويطيل فی جحد الرؤية ويشقق القباء 
ويكثر ويتعمق فلما فغرت هذه الایة فاه صنع في مصامتھا بالاستدلال 
على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول لأنها حينئذ 
غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالیٰ لا يصرفه عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غیرہء ولا يعدل به عز 
وجل منظوراً سواه» وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى مَن ليس كمثله 
شيء» ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم 
يصرف عنه لحظة ولم يؤثر عليه فكيف بالمحب لله عر وجل إذا أخطأه 
النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه وأن 
يعيذنا من مزالق البدعة ومزلات الشبهة وهو حسبنا ونعم الوكيل». 


)سور ا لسانت 
ول انا اخ ری لاون 


سر 6ع سس ل اس لاز سا ي ےو ماح سار سر ويم واا ا 
هل ال على آلانسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا a‏ | 


سے سے ہی سے 32 کے اه تح ر اہ یر نكم دم 


لح ہے اور ج سے مر سر تو سم سے 
خلقنا لإ نسلن من نطفة أمشاج نبتليه ,علنله میعا بصيرا 2 انا هد 





۱ 


ق ص 5 ص کی اا سرن ٥9‏ دح دم اس ے م سر حرص صا سآ ےہ کر 
آلسپیں ما شاکرا وإما كفورا ي إنا اعتدنا للکلفرین سلسلا واغلدلا 
سر سر تك 2 وس مر رو مقر ےم 0 ص ا ضر از عر 4 سي : 
وسعیرا ب إن ألا برار بشربون من کاس کان مراجها ڪافورا 


رچ كر سے س! افر حم ال د ر عرس صرح ل كر 


0چ © ا ا کم فن بالا 
عينا پشرب بها عباد اللہ يفجرونها نمجیرا لق یوفون بالاو 


سے رر پر صاخ کو سر سر ع ب اراح سے مگ سے وو 0 چھ و وی وت ات 
افو یوما کان شرم مستطوا وق يمون الام عن حر 
> گر سرا کر ع 2 وس برس “ير رو ساس في ھی الل ير ار ےم 
مسكينا ويتها واسيرا تن فا تطعمك لوجہ اللہ لا ارید مشكر 
سے رر ار وې ت سے 72 س سو افر مر سے صم كر 
َء ولا شکور ری إا اف من رتا یوما عبوسا ربا و 
ررس لكر ا ےر سر رج ہر 5 مرم ار چا سوک روق کر جرب س ا 


فوقنهم الله شر ذلك أليوم ولقبهم نضرة وسرورا رق وحزئهم يما 
© ضرت بر عماس گر 


سر صر 
صيروا جنة وحریرا 


۳ 


اللغة : 


(أمشاج) اُخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين 
الممتزجين» ووقع الجمع صفة لمفرد أي لنطفة لأنه فی معنى الجمع أو 
جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع وفي 
المختار: (مشج بیٹھما خلط وبأنه صرب والشيء مشیج والجمع أمشاج 
كيتيم وأيتام ويقال نطفة أمشاج لا الرجل يختلط بماء المرأة ودمها» 
وعبارة الزمخشری : «ونطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد آگباش وهي ألفاظ 
مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد ويقال أيضا نطفة مشج 
قال الشماخ : 
لوت أحثياء فرتحة لوقت على مشح سلالته مهين 

ولا يِصمٌ أمشاج أن يكون تکسیراً له بل هما مثلان في الإفراد 
فيها الماءان). 

(كافورا) الكافور: نبت طيب وكأن اشتقاقه من الكفر وهو الستر 
واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نفر یقال: استطظار يستطير 
استطارة فهو مستطير وهو استفعل من الطيران وقال الفراء: «المستطير : 
المستطیل) کانہ بريد أنه مغله في المعنی الا 3 يدل من اللام راع 
الصادق لانتشارہ ق الافق . 


لس 


(قمطريرا) القمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 
قال الزجاج : يقال قمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزقت 


FY 


بأنفها فاشتقته من القطر وجعل الميم زائدة» وقال أسد بن ناعصة: 
واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


وفي القاموس: «ويوم قماطر كعلابط وقمطرير شديد واقمطر 
اشتد) . 


الاعراب : 


(هل أتى على الإنسان حينْ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) في 
هل وجهان: أحدهما هي بمعنى قد والثانی هي استفهام على بابها 
والاستفهام هنا للتقرير وللتوبيخ. وعبارة السمين: «في هل هذه 
وجهان: أحدهما أنها على بابها من الاستفهام المحض وقال مکی في 
تقرير كونها على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير: وهو تقرير لمن 
أنكر البعث فلا بد أن يقول نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه فيقال 
له: مُن أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه 
وإحياؤه بعل مرا وهو عى قرا واد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذکرون أي فهلا تذكرون فتعلمون أن مَن أنشأ شيئا بعد أن لم يكن قادرا 
على إعادته بعد موته وعدمه فقد جعلها للاستفهام التقريري لا 
للاستفهام المحض وهذا هو الذي يجب أن يكون لأن الاستفهام لا يرد 
من الله تعالى ألا على هذا النخو وما أشبهه, الثاني أنها بمعنى قد». أما 
الزمخشري فقال: «هل بمعنى قد فی الاستفهام خاصة والأصل آهل 
بدليل قوله: «أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم» فالمعنى قد أتى على 
التقرير والتقريب جميعا أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب» أما شطر 
البیت الذي أورده الزمخشری فهو عجز البیت : 


سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل راونا بسفح القاع ذي الأكم 
TIT‏ 


والبیت لزيد الخيل الذي سمّاہ النبى صلی الله عليه وسلم زيد 
الخير» وسائل فعل ا بمعنى اسألهم وراجعهم في السؤال لتتیقن 
حقيقة الحال ويربوع أبو حي» والباء بمعنى عن أي سلهم عن قوتنا 
والأصل في الاستفهام الهمزة ولذلك کان لها تمام التصدير في الكلام 
صل عل ہیس نقد کن لكثرة الاممتال ت شارت اسشا سیا 
في حيز الإهمال والاستفهام هنا للتقرير. وأتى فعل ماض وعلى 
الإنسان متعلقان بأتى وحين فاعل ومن الدهر نعت لحين» وجملة لم 
يكن فيها وجهان أحدهما أنها فی موضع نصب على الحال من الإنسان 
أي هل أتى عليه حين في هذه الحالة والثاني أنها في موضع رفع نعتا 
لحين بعد نعت وعلى هذا فالعائد محذوف تقديره حين لم يكن فيه شیئ 
مذکورا والأول أرجح» وعبازة الزمخشري «فإن قلت: ما محل لم يكن 
نينا ملكو لت سل الاصاب على الال ہی انان أنه ال هل 
أتى عليه حين من الدهر غير مذكور أو الرفع على الوصف لحين كقوله 
5 لا يجزى والد عن ولده» ولم حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها مستتر تقديره هو يعود على الإنسان 
وشیئا خبرها ومذگورا شت ل (إنا خلقنا الانسان من نطفة ایشا 
نبتليه) کلام مستأنف مسوق لبيان کیفیة خلق الانسان وإن واسمها وجملة 
۷ ا این ا سا وان ینا ا وقد 
تقدم في باب اللغة سر وقوع الجمع صفة لمفرد على أن ن أبا البقاء أجاز 
أن تكرة بذلا عن انطقةء. وجملة تطبه تا وجیاق أحدعها أنها حال 
من فاعل خلقنا أي خلقناه حال كوننا مبتلین له والثاني أنها حال من 
الانسان وصح ذلك لأ قى الجملة ضصیرین کل عتھما يعو على .دي 
الحال ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان المعنى نبتليه 
بتصريفه في بطن أمه نطفة ثم علقة وأن تكون مقدّرة إن كان المعنی 
مله نخس بالخلیف لأت وقت علق غير مكلف وفعلا مسا 
+۳ 


بصیراً) الفاء عاطفة للترتیب مع التعقيب وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به 
س را مفعول به ثانٍ» وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة 
لأنهما كناية عن التمييز والفهم إذ التهما سبب لذلك وهما أشرف الحواس 
تدرك بهما أعظم المدركات أي جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له 
سا سےا ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الایات فالعطف على 
إرادة الابتلاء لا الابتلاء فيه فلا يرد السؤال الاتی: كيف عطف على 
نبتليه ما بعله بالفاء مع أن الابتلاء متآخر عنه إن هديناه السبيل إما 
شاکرا وإما کفورا) الجملة تعلیلِ للابتلاء وإن واسمها وجملة هديناه من 
الفعل والفاعل والمفعول خبر إنا والسبيل مفعول به ثان أو فی محل 
نصب بنزع الخافضن والجار والمجرور متعلقان بهديناه وإما حرف شرط 
وتفصيل وشاكرا وكفورا حالان من الھاء فى هديناه أي مكناه وأقدرناه 
على خالتية. جميعاً أو دعوناہ إلى الاسلام بادلڈ العقل والسمع. وكان 
معلوما آنه يؤمن أو يكقر لإلزام الحجة ويجوز أن يكونا حالين من 
السبيل أ عرقناه ]ما سيلا شاكرا وإنا سباك كفورا كقوله مهم 
النجدین ویکون وصف السبیل بالفگر والھر مجازاء وسيأتي 52 
المخالفة بين اسم الفاعل وصبيخة السالغة في باب البلاغة (إنا نا أعتد 
للکافرین سلاسل وأغلال وس ٢‏ الجملة تعليل ایشا لأنه لما ب 
الفريقين اتبعهما الوعيد والوعد. وإن واسمها وجملة أعتدنا خبرها 
وللكافرين متعلقان بأعتدنا وسلاسل مفعول به ومنع من الصرف لأنه 
جمع على وزن مفاعل وقرىء بالصرف للمناسبة مع أغل ل وهما قراءتان 
سيعيتان. وعبارة آئی حیان: «وقراً طلحة وععرو بن عبيد وابن كير وأفو 
عمرو وحمزة سلاسل ممنوع الصرف وقفاً ووصلا وقيل عن حمزة وأبي 
عمرو الوقف بالألف وقرأ حفص وابن ذکوان بمنع الصرف واا 
عنهم في. الوقف رکذا عن البرّي وقرأ باقی السبعة بالتنوين وصلا 
وبالألف الممدلة منه وشا وهي قراءة الأعمش. قيل: وهذا على ما حكاه 
E‏ 


الشعراء ثم کثر حتى حرق في كلامهم وعلل ذلك بأن هلا الجمع لھا 
كان يجمع فقالوا صواحبات یوسف ونواكسي الأيصار أ شبه المفرد فجرى 
فيه الصرف وقال بعض الرجاز: 

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتی ادعى قوم به التخييرا 


(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) إن واسمها 
وجملة يشربون خبرها ومن كأس متعلقان بيشربون ومفعول يشربون 
سے الف فا كات قال عة : 
{ 
وكاس ريت على للة وزاشضری تداويت هنها بها 


وجملة كان مزاجها كافوراً نعت لكأس وكان واسمها وخبرها (عينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) عيناً أفاض النحاة في أوجه إعرابها 
والأوجه التي أوردوها تتناهى إلى السبعة ونوردها فيما يلى باختصار ثم 
نعمد إلى الترجیح: ١‏ بدل من كافوراً لأن ماءها في بياض الکافور 
وفي رائحته وبرودته ۲ - بدل من محل من کأس» وقدر الزمخشري على 
هذا الوجه حذف مضاف قال: «كأنه قيل يشربون فيها جيرا خمر عين) 
وأما ابو البقاء. فجعل المضاف مقدّرا على وجه البدل من کافوراً فقال: 
وراقاني يذل من كافوراً أي ماء عين أو خمر عين) 7 - مفعول يشربون 
أي يشربون عیناً من كأس ٤‏ ۔ النصب على الاختصاص ٥‏ ۔ مٹصوب 
تفر برق ناکرا کس سا لت قا أن البقاء أا 5 اوي اشا 
فعل تقديره يعطون /ا ‏ منصوب على الحال من الضمیر في مزاجها قاله 
مكي . ونرى أن الأول والرابع أرجح الأوجه وأدناها إلى السهولة على أن 
ذلك لا يمنع الاعتراف بصحة الأوجه التى أوردناها كلها. وجملة يشرب 


۳۵٥ 


صفة لعينا وبها جار ومجرور متعلقان بيشرب والضمير يعود على الكأس 
أي يشربون العين بتلك الكأس والباء للالصاق؛ قال الزمخشري : «فإن 
قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً وبحرف الإلصاق أخيرا؟ 
قلت: لأآن الكاس مدا شربهم وأول غايته وأما العين فبها يمزجون 
شرابهم فكأن المعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول شربت الماء 
بالعسل» وقيل: الباء زائدة أي يشربها ويدل له قراءة يشربها معدى إلى 
الضمير بنفسه وإنها بمعنى من فتكون للتبعیض أثبته الأصمعي. وابز 
مالك والفارسي والقتبی وجعلوا منه هذه الایة وقوله تعالى ج 
برءوسکم وعليها بنی الشافعي مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء 
لما قام عندہ من الأدلة ویجوز أ ن تکون في موضع نصب على الحال 

أي ممزوجة ویجوز أن يتضمن يشربول معنى يلتذون بها شاربين أو 
يتضمن معنی يرتوي أي يرتوي بها عباد اللهم وجملة يفجرونها في 
موضع نصب على الحال أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم فهي 
سهلة. لا تمتتع عليهم أو نعت ثانٍ لعيناً وتفجیراً مفعول مطلق (يوفون 
بالندر ويخافود 5 كان شره مستطيراً) كلام مستائف استعنافا اننا كأنه 
قيل: ہم استحقوا هذا النعیم؟ فقيل يوفون» ويوفون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وبالنذر متعلقان بيوفون ويوما مفعول به وجملة كان صفة 
ليوم وشره اسم كان ومستطیراً خبرها (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
وكيم وا سا عطف على يوفون ویخافونء والطعام مفعول به وعلى 
حبه متعلقان بمحذوف حال أي محبين له وعلى بمعنی مع أي 

للمصاحبة وحبه مصدر اشقف للمفعول فالضمير لطم أي مع 2 
والحاجة إليه ونحوه «واتى المال على حبه» ويصح رجوع الضمیر لله أي 
على حب الله أي لوجهه وابتغاء مرضاته والأول أمدح لأن فيه الإيثار 
على النفس والطعام محبوب للفقراء والأغنياء وأما على الثاني فقد يفعله 
الأغنياء أكثر ومسكيناً مفعول به ثانٍ وما بعده عطف عليه وخص هؤلاء 


1-1 
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بالذكر لسر يأتي في باب البلاغة (إنما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا) الجملة تعليل لبيان سبب الإطعام وإنما كافة ومكفوفة 
ونطعمكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن ومفعول به ولوجه الله 
متعلقان بنطعمكم وجملة لا نريد إلخ حالية ولا نافية ونريد فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیرہ نحن ومنكم متعلقان بنريد وجزاء مفعول به ولا 
فکوراً عطفب علي گا ناف من رونا وا وا وير أ مال لقوق 
إنما نطعمكم وإن واسمها وجملة نخاف خبرها وفاعل نخاف ضمیر 
فستتئر اتقديرة نحن ومن رہنا متعلقان بنخاف يوا مفعول به وسوا 
نعت رفظ را نعت ٿان وما (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا) الفاء عاطفة لبيان السبب أي فبسبب خوفهم وقاهم الله أي دفع 
عنهم شر ذلك اليوم ووطأته» ووقاهم فعل ماض ومفعول به مقذم والله 
فاعل مؤخر وشر مفعول به ثانٍ وذلك مضاف إليه واليوم بدل من اسم 
الإشارة ولقاهم فعل ماضصز وفاعل مستتر ومفعول به ونضرة مفعول. به تان 
وسروراً عطف على نضرة (وجزاهم ہما صبروا جنة وحريراً) وجزاهم 
اف ایض وجزاهم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان 
رك وما مصدرية أي بصبرهم وجنة مفعول به ثانِ ریا عطف 


البلاغة : 
١‏ فی قوله: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما کفوراء لما كان 
الشكر قل مُن يتصف به قال شاكراً فعبّر عنه باسم الفاعل للدلالة على 


قلتەء ولما كان الكفر كثيراً من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال 
كفورا فعبر عنه بصيغة المبالغة. 


1 - وفي قوله : «ويطعمون الطعام على حه a‏ 5 واا 
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حص هؤلاء الثلاثة بالذكر لأن المسکین عاجز عن اكاب قرت بد 
والیتیم مات أبواه وهما اللذان یکتسان وبفي عاجزا عن الکسب لصغرہ 
ایر ل يملك اسه شرا ولا تغط وا اسیا ولا سباك قال عطاء : 
وع عله اكه ي علي من أ ی طالب مات ا "تر افسه أي ياي 
یر یا اباباي لوبي سح 
أتى سن من المشركين ال فأطعموه وطووا يومهم ذلك فانزل اللہ 
فيهم هذه الايات . 

٣‏ فی قوله «إنا نخاف من ربنا یوما عبوساً قمطريرا» مجاز 
إسنادي وقد تقدمت له نظائر كثيرة في هذا الكتاب. لأن وصف اليوم 
بالعبوس مجاز كما يقال نهاره صائم وليله قائم والمراد أهلهما 


الفوائد : 
١‏ - «كان» فی القران على خمسة أوجه: 
١‏ - بمعنی الأول والأيد نحو «وکان الله غلا شا 
۲ - بمعنى المضي المنقطع تح ووکان فی المديئة تسعة رهط» . 
۳ - بمعی الحال لحر کش شیر ااا 
٤‏ - بمعنى الاستقبال نحو «ويخافون سم کان شرہ سرا 
© بمعنى صار نحو «وكان من الکافرین) . 
۲۔ ولاما خمسة معانٍ: 
١‏ اك نحو: جاءني إما زيد وإما عمرو إدا لم تعلم الجائي 
لها 
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۔ الإبهام نحو «واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم» أي إن الله تعالى عالم بحقيقة حالهم » وقصد الإبهام على السامع . 
التخيير نحو «إما أن تعذب وإما أن تخد فيهم 8 ولا 
يكون إلا بعد الطلب فيقدّر فى الاية والأصل : يا ذا القرنين افعل فإما أن 
تعذب إلخ. 
۔ الإباحة نحو تعلّم إما فقهاً وإما نحواً. 
8 _ السا تح ونا عتيياء السبيل إنا شاكرا وما كور . 


ہے عو - ضاضر_ ریت وي 
متکیین في ل الأر بك 1 ل يرون فيا کیا ولا زمهريرا 0570 QP‏ 
ہو د وھ چ ته جو ق قري لی ر کے و 


ودانية علہے ظلئلها وذلت قطوفها تذلِيلا هه GD‏ راف عم 


كانية من فضة وا قواب کان كواريرأ 5 قواريراً نس فضة 


سے سو می سے 


فدروھا شر وود فيا كأسا کان مرّاجها نیا 
صر ر ل روو لد یر ےے سر عر وس8 سج 
عينا فیا تسم سلسببلا وم و بطوف علہم ولد ن حلدوت إذا رام 
سر ور کے 2 سر 7 سح ضر کر رظ 


حسبتهم ولوا منشو راو د رایت 3 رایت نعیما وَمَلْكاكبير © 


سے سار سے ع 2 و ك ہے بی ہر وو 5 ر ہو سے ص 
عظلہم یا متلا ضر و إستبرق وحلوا اساور من فضة و ة وسفَلھم 


سے 


ثري عرس کر بج قر ر ع کر مر 


ربهم شرابا عر TD‏ إن تا کان لک ا وکان سعيجم 
مشکورا د 
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اللغة : 

مق یرام فی المختار: «الزمهرير: شدة البرد قلت: قال ثعلب 
الزمهرير أيضا القمر في لغة طيء وبه فسر قوله تعالی : لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريرا أي فيها من الضياء والنور ما لا يحتاجون معه إلى 
شمس ولا فمر). 

وعمارة ابی حيان: «الزمهرير كيك الو وقال علب هو القمر بلغة 
طيء وأنشد قول الراجز: 
ولیلة ظللامها فك | تک 5 قطعتھا والافھر نتر ما ظهم 

وعمارة الرمخشري : يعني أن هواءها معتدل لا حر شمس يحمي 
ولا اہ برد تؤدى وفي الحديث : هواء الحنة سجسج له حر ولا قر). 

(قواریرا) القارورة إناء صافٍ توضع فيه الأشربة قيل ويكون من 
الزجاج . 

(زنجبيلا) الزنجبيل قال الدينوري: نبت في أرض عمان عروق 
تسري وليس بشجر يؤكل رطبا وأجوده ما يحمل من بلاد الصين كانت 
العرب تحبه لأنه يوجب لذعا في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به. 
قال الشاعر: 


کان القرنفل والزنجبي سل باتا بفيها وأريا مشورا 
وقال المسيب بن علس : 

وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر 
والضمير في به يعود للفم وإذ ذقته أي حين ذقت ريقه فهو مجاز 
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وسلافة الخمر أول ما یعصر من العنب وقال اخرون : الزنجبیل : بنات 
له عروق تسري في الأرض ويتولد فيها عقد حريفة الطعم وتتفرع هذه 
العروق من نبت کالقصب . 

(سلسبيلاً) السلسبيل: ما سهل انحداره فی الحلق وقال الزجّاج : 
«هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة» وقال الزمخشري : «يقال 
شراب سامل وسلسال وسلسيل وقد زیدت الباء .فى التركيب ج 
صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة» وقال ابن الأعرابى: ٠‏ 
«لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي : «هو اسم أعجمي نكرة 
فلذلك صرف» ووزن سلسبيل مئل دردبيس وقيل فعفليل لان الفاء 
مكررة وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية 
والتأنيث لأنها اسم لعين بعينها وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة 
ويجاب بأنها سميت بذلك لا على جهة العلمية بل على جهة الإطلاق 
المجرد أو يكون من باب تنوين سلاسل وقوارير كما تقدم وكما سیاتي . 


(سندس) السندس ما رق من الحریر ويكون أخضر وغير أخضر. 


الظهائر. 


الاعراب : 


(متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) 
متکئین حال من مفعول جزاهم ووهم أبو البقاء فأجاز أن تكون صفة 
لجنة ولا أدري كيف سبق هذا إلى وهمه وازداد عجبي قدا رات 
الزمخشري يجيز ذلك قال: «ويجوز أن تجعل متکئین ولا يرون ودانية 
كلها صفات لجنة» وذلك مردود لعدم بروز الضمير لیکون نعتا سیا فلم 
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يقل متکئین هم فيها وفيها حال أي فی الجنة وعلى الأرائك متعلقان 
بمتکئین وجملة لا يرون حال ثانية من مفعول جزاهم ولك أن تجعلها 
حالاً من الضمير فی متكثين فتكون حال متداخلة كما يجوز لك أن 

تجعلھا صفة لحنة كما قو أبو البقاء والزمخشري وفيها متعلقان بيرون 
ومسا عٹعرل ولا زمهریرا عطف على شمساً (ودانية عليهم ظلالها 
وذللت قطوفها تذليلً» عطف على متكئين فيكون فيها ما فيها ودخلت 
الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان هسم كأنه قيل وجزاهم جنة 
جامعين فيها بين السلامة من الحر والقر وبين دنو الظلال عليهم ولك 
أن تجعلها منصوبة عطفاً على محل لا يرون وقال الزجُاج صفة لجنة 
الملفوظ بها أما أبو البقاء فأغرب إذ أعربها صفة لجنة محذوفة أي وجنة 
دانية وهو تكلف وتحكم لا مبرر لهما. وعليهم متعلقان بدانية» ولا بذ 
من تضمين على معنى من لأن الدنو لا يتعدى بعلى وإنما لم يقل منهم 
لأن الظلال عالية عليهم. والواو عاطفة وذللت فعل ماض مبني 
للمجهول وعطف على دانية وإنما خولف بعطف الفعلية على الاسمية 
للاشارة إلى أن التظلیل أمر دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها بخلاف 
التذليل فإنه أمر متجدد طارىء. وقطوفها نائب فاعل وتذلیلا مفعول 
مطلق (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً) الواو عاطفة 
ويطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم متعلقان بيطاف وبانية نائب 
مفعول لأنه هو المفعول به في المعنى ويجوز أن تكون عليهم هي النائبة 
وباثية متعلقان. بيطاف والانة جمع | إناء والأصل أأنية بھمزتین الأولى 
مزيدة للجمع اكات فام الكلة ففخ الثائية آلناً وجرا وق نظير 
كساء وأكسية وغطاء وأغطية» ونظيره فی الصحيح اللام حمار وأحمرة. 
ومن فضة نعت لانية وأكواب عطف على أنية من عطف الخاص على 
العام وجملة سیوا تپ واسم كانت مستتر يعود على الأكواب 
قوارم ا خبر قات ویجوز أن تکون كانت تامة فیکون قارا حالاً أى 
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كونت» وعبارة أبي البقاء: «ويقرأان بالتنوين وبغیر التنوين والاکٹرون 
يقفون على الأول بالألف لأنه راض آية (قوارير من فضة قذروها تقديراً) 
قوارير بدل من قواريراً الأولى وقد منعت من الصرف ومن فضة نعت 
لقوارير وجملة قدرت نعت ثانِ وتقديرأ مفعول مطلق وقرىء قوارير 
بالرفع على إضمار تدا أي هي قوارير ومعنى التقدير أنها هيئت على 
قدر ری الشارييخ ن أي شهوتهم لأنه لا ظما في الجنة من غير زيادة ولا 
قن ماك الد الات ,ووسسقون ھا کاسا كان عداجها وتجيلم الواز 
عاطفة ویسقون فعل مضارغ مبنی . للمجهول والواو نائب فاعل وفيها 
متعلقان بیسقون وکاسا مفعول به ثان ول کان سثة لکاسا ومذاجها 
سم کان وزنجییلا' خبرها را ھا تس لاح عيناً بدك من 
زنجبيلا وقيل تمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه أو يخلق الله طعمه فيها وعينا 
على هذا القول مبدلة من كأسا أو منصوبة بملی الاختصاص ولعل هذا 

هو الأرجح وعلى كل حال تطبق عليها الأوجه المطبقة على عينا الأولى 
وفيها نعت لعينا وجملة تسمى نعت ثان ونائب الفاعل مستتر تقديره ھی 
وسلسبيلاً مفعول به ثانِ (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا ورا الواو عاطفة ويطوف فعل مضارع وعليهم متعلقان 
بيطوف وولدان فاعل ومخلدون نعت لولدان وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن وجملة رأيتهم فی محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة حسبتهم 
لا محل لها لانھا جواب شرط غير جازم وحسبتهم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به ولۇلۇا مفعول به ثانِ زمنٹوراً نعت أي مت قفا وفي e‏ 
( نثرته ثرا من بابي قتل وضرب زئیت به امتفر قا فانتثر») (وإدا ر رأيت ثم 
رایت تعیعاً وملكا گیا اتراو عاطقة واا ظرف لما ستقبل من الزعن 
متضمن 0 الشرط وجملة رأيت في محل جر بإضافة الظرف إليه 
ورأيت فعل وفاعل وليس له مفعول ظاهر ولا مقذر لإشاعة الرؤية 
وتعميمها كانه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثمء وثم ظرف مکان مختض 
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بالبعد متعلق بثم والمعنى وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان 
راس وَحَمَلة رأيت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وتخا 
مفعول رایت الثانية وملكا كيرا عطقف على تما وقال الفراء ثم مفعول 
به لرأبت والتقدير وإذا رأيت ما ثم فحذفت ما وقامت ثم مقامها ولا 
داعي لهذا التكلف (عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق) عاليهم: في 
إعرابه وجهان أحدهما أنه ظرف مكان لأنه بمعنى فوقهم وقد اعترض أبو 
حيان على هذا الآعراب فقال: «وعال وعالية اسم فاعل فيحتاج في 
كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من کلام العرب عاليك أو عاليتك 
ثوب» وهذا اعتراض مردود لأنه وردت ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين 
ظروفا بحو خارج الدار وداخلها وباطنها وظاهرها تقول جلست خارج 
الدار وکذا البواقی فكذلك هذا وإذا تقرر هذا فإن الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقذم وثياب سندس مبتدأ مؤخر وخضر نعت لٹیاب 
واستبرق عطف على ثياب على حذف مضاف أي ثياب استبرق وقرىء 
بجر استبرق بالعطف على سندس لأن المعنى ثياب من سندس وثياب 
من استبرق. والوجه الثاني وهو الذي جرى عليه الأكثرون أنه حال من 
الضمير في عليهم أو من مفعول حسبتهم أو من مضاف مقدّر أي رأيت 
أهل نعيم وملك كبير عاليهم. فعاليهم حال من أهل المقذرء وقد ذكر 
الزمخشري هذا القول وعبارته : «وعاليهم بالنصب على أنه حال من 
الضمير فى يطوف عليهم أو في حسبتهم أي يطوف عليهم ولدان عالیا 
للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب ويجوز أن يراد 
أهل نعيم» وقرىء عاليهم بسكون الياء وكسر الهاء على أنها خبر مقدم 
وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم ثياب. أما نص إعراب أبي البقاء فهو 
«قوله تعالى : عاليهم فيه قولان أحدهما هو فاعل وانتصب على الحال 
من المجرور في عليهم وثياب سندس مرفوع به أي يطوف عليهم في 
حال علو السندس ولم يؤنث عاليهم لان تات الثياب غير حقيقي 
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والقول الثاني هو ظرف لأن عاليهم جلودھم وفي هذا القول ضعف 
ويقرأ بسكون الياء إما على تخفيف المفتوح المنقوص أو على الابتداء 
والخبر ويقرأ عاليتهم بالتاء وهو ظاهر وخضر بالجر صفة لسندس وبالرفع 
لثیاب واستيرق بالجر عطف على سندس وبالرفع على ٹیابء. ولا 
أدري كيف استساغ أبو البقاء أن يستضعف وجه الظرف والخطب فيه 
أهون من الحال لوروده معرفة مهما قبل في تاريل لافحلوا آساوز هود 
فضة وسقاهم ربهم شراناً ورا عطف على ويطوف عليهم وساع 
عطف الماضي على المضارع لأنه مستقبل المعنى وللايذان بتحقيقه 
وحلوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل وأساور مفعول به 
ثاتٍ وقيل نصب بنزع الخافض لأنهم يعدونه إلى واتار ومن فضة نعت 
لأساور وسقاهم عطف على لوا وربهم فاعل وشرابا مفعول به انٍ 
وطھوراً نعت لشراباً زان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً) 
الجملة مقول قول محذوف أي يقال لأهل الجنة وإن واسمها وجملة كان 
خبرها ولكم متعلقان بجزاء واسم کان مستتر تقدیرہ هو وجرا خبرها 
وكان عطف على كان الأولى وسعيكم اسمها ومشكوراً خبرها. 


نا ھن تلم بك لن ني و فاصَير لحم رَبك ولا طم 
ہے ار تر و جح ساس ص دس د ام کے 


ہم اک او كفورا © واد اسم وو ربك بكرة یلان دنا 8 


ر دار رال لاصو کک م ج س ووس عرص سے ضرع ار 


فاعد له و وسبحه ليلا طویللا ١‏ إن هتو ء و بون العاجلة ورون 


ورآکھ ! یوما یهت شيك" ساس وإِذامثنا ل 


وسر سر رر و سرچ 


ام دیک و ان معذهء کر سا1 محل ا رده سبيلا 


۲۰٥ 


کراس سر تس ہے آي 


جج وما نساءون | َه أن نواڈ إن الله کا 


سے گے 


ن علا حكيما دجي يدخل 
صر سس سے سا سارو سے # کے 


من مآع فى رحمتهء الین ا هم عدَابا اليما نیچ 


الاعراب : 

(إنا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلا) إن واسمها ونحن ضمير فصل 
أو تأكيد لاسم إن وجملة نزلنا خبر إنا وعليك متعلقان بنزلنا والقرآن 
مفعول به وتنزيلا مفعول مطلق ولك أن تجعل نحن مبتدأ فتكون جملة 
نزلنا خبر نحن والجملة خبر إن (فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما 
أو کفورا) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا فاصبر» واصبر فعل أمر 
- مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان باصبر والواو حرف 

عطف ولا ناهية وتطع اقل مضارع سجرن بلا وفاعله عستتر تقديره أنت 
ومنهم حال وکا مفعول به وأو حرف عطف وگٹررا عطف على ألما 
وإنما جنح إلى «أو» دون الواو لإفهام النهي عن ااا معا ولو عطف 
بالواو لأفهم جواز طاعة اُحدھما اسر مراداً وعبارة الزجاج : وأو هنا 
أوكد من الواو لأنك لو قلت لا تطع زیدا وعمرا فاطاع أحدهما کان غير 
عاص فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل أن 
عض وعبارة ابی حیان: «والنهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من 
النهى عن طاعتهما لأنه يستلزم النهي عن أحدهما لان في طاعتهما 
طاعة أحدهما ولو قال لا تضرب ڈیدا وتوا لاد أن كدت تسا عن 
ضربهما جنا ا عن ضرب أحدهماء وقال أبو عبيدة «أو) بمعنی الواو 
والكفور وإن كان آثمأً فإن فيه مبالغة فى الكفر ولما كان وصف الکفور 
مبايناً للموصوف لمجرد الائم صلح التغاير فحسن العطف» (واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلا) عطف على ما تقدم واذكر فعل أمر واسم ربك 
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مفعول به وبكرة وأصيلاً ظرفان متعلقان باذكر والمراد الدوام على الصلاة 

فى أوقاتها (ومن اللیل فاسجذ له وسبّحه ليلا طويلام ومن الليل متعلقان 
وق میس ند کیش أي اسجد وصل له بعض اللیل+ واسجد 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وله متعلقان باسجد أيضاً وسبحه فعل 
أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولیلا ظرف متعلق بسبّحه وطويلاً نعت (إن 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم یوما ثقيلاً) الجملة تعليل لما قبلها 
من النهي والأمر وعبارة الشهاب الخفاجي : «هذا التعليل لما قبله من 
النهي والأمر في قوله ولا تطع إلى هنا فكأنه قال: لا تطعهم واشتغل 
بالأهم من ن العبادة لأن هؤلاء تركوا الاخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للاخرة ارز علة للنھی عن طاعة الاثم والکفور والثاني علة للأمر 
بالطاعة» وإن حرف مشبه بالفعل وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل نصب اسمھا وجملة يحبون خبرها والعاجلة مفعول به ويذرون 
عطف على يحبون ووراءهم ظرف مكان بمعنی قذام متعلق بمحذوف 
حال من المفعول مقدم علي لے وہنا مفعول به وثقی ظرف. وسيأتي 
معنی الثقل في باب ا (نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) نحن مبتدأ 
وجملة خلقناهم خبر وشددنا عطف على خلقناهم وأسرهم مفعول به أي 
قوينا أسرهم والأسر كما في القاموس «الشدة والغضب وشدة الخلق 
والخلق وشددنا أسرهم أي مفاصلهم) وفي المختار : أسره من باب 
ضرب آي شذه بالإسار بوزن الإزار وهو القد بالكسر وهو سير يقد من 
جلد غير مدبوغ ومنه سمي الأسير لأنهم كانوا يشدونه بالقڈ فسمي كل 
نكي اسر وإن لم شد به وأسره الله خلقه وبابه ضرب ومنه: وشددنا 
أسرهم أي خلقهم والأسر بالضم احتباس البول كالحصر في الغائط 
ا الرجل أهله لأنه يتقوى بهم» (وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا) الواو 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة شئنا في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وجملة بذلنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
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جازم وأمثالهم مفعول به وتبدیلا مفعول مطلق» ومفعول بدّلنا الثاني 
لأنها بمعنی جعلنا محذوف تقدیرہ بدلا منهم . هذا وقد تورط الزمخشرئ 
ورطة كان له مندوحة عنها ذلك أنه قال «وحقه أن يؤتى بإن لا بإذا 
كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوماً غیرکم» إن يشأ يذهبكم» ولم يعقب 
على ذلك بشيء فأوهم أنه يعني ورود القران في تعبيره بإذا على خلاف 
الحق والواقع ٠‏ أن إذا وإن تتعاؤران فقد قالوا: إن إذا للمحقق وإن 
للممكن وهو تعالی لم يشا فالظاهر أن تستعمل إن لکتہ قد توف إذا 
موصع إن وژإن موصع إ إذا كقوله: أفإن مت فھم الخالدون (إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سا إن واسمها والإشارة إلى السورة 
وتذكرة خبرها والفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف أي الخير لنفسه وحسن العاقبة 
واتخذ فعل ماض في محل جزم جواب الشرط وإلى ربه في موضع 
المفعول الثاني وسبيلا مفعول اتخذ الأول (وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
إن الله كان عليماً حكيماً) الواو عاطفة وما نافية وتشاءون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والمفعول به محذوف أي الطاعة وإلا أداة حصر وأن 
بشاء الله میں المؤول في موضع نصب على الظرفية لأنه استثناء من 
أعم الظروف وأصله إلا وقت مشيئة الله وأجاز أبو البقاء أن يكون 
الاسفَلتاء مخ 7 الأحوال فیکون تر جنال يلق واسمها وجملة كان 
خبرها واسم كان مستتر وعلیماً .تخبرها الأول وحكيماً خيرها الثاني 
(يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما) الجملة 
حالية من الله ويدخل فعل مضارع مرفوع وفاعله هو ومن مفعول به 
وجملة يشاء صلة من وفى رحمته متعلقان بيدخل. والظالمین : الواو 
عاطلقة والقالين سرب قل ر گی با سس كوه آي اقاب 

ویعذب الظالمين. وجملة أعد مفسرة ولهم متعلقان بأعدٌ وغڈاباً مفعول 

نه ریما تعش 
۳۲۸ 


البلاغة : 
فی قوله ویوماً نقيلا» استعارة تصريحية» فقد استعير الثقل لشدة 
ذلك اليوم وهّوله من الشىء الثقيل الباهظ لحامله ونحوه ثقلت في 


خطأ وقياس في غير محله : 

هذا ومن المضحك أن بعضهم علق على قوله ووسبّحه ليلا 
طويلاً» فقال هذه الآية رد على عدم ما قاله أهل علم المعاني والبيان إن 
الجمع بين الحاء والهاء مثلاً يخرج الكلمة من فصاحتها وجعلوا من 
ذلك قول أبي تمام : 
كريم متى أمدحه أمدحه والوری معي وإذا ما لمته لمته وحدي 


وهذا خطأ من الناقد الذي ظن أنه يبرىء القران الكريم من 
العيوب المخلة بالفصاحة بشجبه لما قرره علماء البلاغة وقياس فی غير 
محله فالفرق واضح بين الاية والشعر وهو أن تكرار أمدحه هو الذي 
أخرجه عن مهيع الفصاحة لا مجرد اجتماع الحاء والهاءء وإذن قالآية 
سليمة من تنافر.الحروف قال الشيخ مخلوف الميناوي في حاشيته على 
شرح الشيخ ید الدمنهوري لمتن الامام الآخضری : رفان منشاً الثقل 
هو تكرار أمدحه دون مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في التنزيل 


الفوائد : 
«إن» و«إذا» يشتركان فی إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل 


۳۹ 


بحصول الشرط فيهء لکن أصل إنء أي موضع استعمالها الحقیقيء 
الشك فی وقوع الشرطء. قيل والتوهم وقيل وكذا المظنون. وأصل إذا 
الجزم بوقوعه. ولا تستعمل إن في غير الشك وإذا فی غير الجزم إلا 
لنكتة» كما أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة ولو 
لتعليق حصول مضمون الجزاء ميل ود الشرط . 


٣ 


سے 


۷) سور اط زس وکر 


و ار سے 


الست عرفا ١‏ مَالْمَصِْتِ عَضْنًَا دن والنشرت شر 
حت لعفت فَرَقادي القت ذ را ې ذرا أونذرا دي تھا 
وعدونٌ لواقم 0 فَإذا النجوم طمسّت دق وَإِذا السماة فرجت 
و وذ اخبال شت 58 وَإذَا الرسل أقعت ہی لأى يوم أجلت 
© لیس الس جع ومارك ميم المَصلِ 2 وبل يوم 


سے سے میۓ 


س ص حول ء غ2 ت و وو ع وور 7 سے 7 
کین وي أل لك الاولین یئم قبعهم الآخرين ي كلك 


م < مر رو سے ص سے و ازاز سر جے ضر ا اس ت 
نفعل بالمجرمين و ويل بوميذ للمكذيين ب5 


الاعراب : 
(والمرسلات عرفا) قال أبو حيان فی النهر: «هذه السورة مكية 


TT 


ومناسيتها الما اقبلها ظا جدا وهي ې أنه ذكر أنه تعالى یرحم من يشاء 
ویعذب الظالمين وهذا وعد منه ماف فأقسم على وقوعه فقال إن ما 
توعدون لواقع ولما كان للمقسم به موصوفات قد حذفت وافیمت 
صفاتھا مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات والذي يظهر أن 
: 00 به شکان ولذلك حاء العطلف وار 3 والناضوات والعطف 
انھا راجعة لست واحد 9 تھرر هدا ذا فالظاهر أنه أقسم ر ل براح 
المقسم به الأول وهم الملائكة ویکون قوله فالفارقات - f‏ من 
صفاتهم وإلقاؤهم للذكر وهو ما أنزل الله تعالى صحيح إسناده إليهم وما 
ذكر من اختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف ينبغي أن يحمل 
سی التق ۴ جا سی یرای الم ریا عف هيه کر 
توعدون وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه 
وهي اسم إن وو لواقع خبرها) وقد وطأنا بهذه اللمحة المفيدة جلاء 
للحقيقة ودا للالتباس الذى قد بنٹا عن اختلاف المفسرین ونعود 
بعدها ان الاعراب . الواو للقسم والمرسلات مجرور عا القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محدوف وف اق وعرفا إما أن یکون من 
عرف الفرس وهو بضم العين أي شعر العنق للفرس فيعرب حالا من 
الضعیر المستكة في المرسلاات والمعنى على الت أي حال كونها 
بان عياب الفرس من حيث تلاحقها وتتابعها كما أنه كذلك 
يكون انه يقد المعروف على حدٌ قول ا الحطفة: 
قن قعل الخير لا يعدم جوازيه لا یتب الشرف بين اه والنامن 
وانتصابه على أنه مفعول من أجله أي أرسلت للاحسان والمعروف 
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أو منصوب بنزع الخافض. (فالعاصفات عَصفا الفاء عاطفة للتعقيب 
والعاصفات عطف على المرسلات وهي اسم فاعل من العصف مع 
الشدة وفي المصباح : «(عصمت الريح عصفا من باب ضرب وعصوفا 
ایشا اشتدت) عقا مصدر رک فهو مفعول مطلق (والناشرات نشرا 
فالفارقات فرقاً فالملقيات ذکرأ) والناشرات عطات آيقيا شرا مشعول 
مطلق: فالفارقات غطف أيضا وفرقاً مشعول مطلق فالملقيات عطف ایشا 
راگراً عفعول: به لتملقيات ان للملا ول بالوس إلى الأنیاء وعذرا 
أو قفر هما مسعراة عن عر لھا ہکا الما وس آئٹر ز3ا غرف عل 
الكفر كالكفر والشکر وهما منصوبان على أنهما مفعول من أجله. 
وأجاز الزمخشرى أن ينتصبا على البدل من ذكراء وعبارة أبی البقاء : 
«وفي عذرا أو نذراً وجهان أحدهما: هما مصدران يسكن أوسطهما 
ویضم والثاني هما جمع عذير ونڈیر فعلى الأول ينتصبان على المفعول له 
أو على البدل من ذكرا وعلى الثاني هما حالان من الضمير في الملقيات 
أي معذرين ومنذرين» (إن ما توعدون لواقع) الجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم وإن حرف مشبه بالفعل وما اسم موصول اسم إن وجملة 
توعدون صلة واللام المزحلقة وواقع خبر إن والعائد محذوف أي إن 
الذي توعدونه (فإذا النجوم طمست) الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط والنجوم نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعدہ 
وجملة طمست مفسرة لا محل لها وفی جواب إذا قولان: أحدهما أنه 
محذوف تقديره فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون لدلالة قوله إنما 
توعدون لواقع والثاني أنه لأي يوم أجلت على إضمار القول أي يقال 
لأي يوم أجلت فالفعل في الحقيقة هو الجواب» ومعنى طمست محيت 
ومحقت وذهب نورها (وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإدا 
الرسل أقتت) جمل معطوفة على جملة فإذا النجوم طمست ومعنى 
فرخت قتخت فكانت أبوايا وفعتى ليقت شعت كالرمل السائل ثم 
۳ 


يطيرها الریحء وفي اسسا «نسفت ااریح التراب نسفا من باب ضرب 
اقتلعته وفرفته) ومعنى أقتت وفتت ود فریء بهما أي جمعت لوقت 
معلوم قال الزجاج المراد بهذا التاقیت أ او التوفيت: تن الوقت الذى فيه 
یحضرون للشهادة على ہہ والواو إذا انضمت جاز جعلها همزة. 
وقال المبرد فی كامله «قال الله عر وجل: وإذا الرسل أقتت والأصل 
وقتت ولو كان في غير القران لجاز إظهار الواو إن شئت» (لأي يوم 
أجلت. ليوم الفصل) لأي يوم متعلق بأجلت أي أجلت لأي يوم 
والجملة مقول قول تی في محل نصب على الحال من مرفوع 
أقتت أي يقال لأي يوم أجلت أو لا محل لها لأنها جواب إذا كما تقدم 
ولیوم الفصل بدل من لی يوم بإعادة العامل ولك أن تعلقه بفعل 
محذوف أي أجلت ليوم الفصل (وما أدراك ما يوم الفصل) الواو عاطفة 
وما اسم استفهام فی محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبرها والكاف 
مفعول به أول وقوله ما يوم الفصل جملة من مبتدأ وهو ما الاستفهامية 
وخبر وهو يوم الفصل سادة مسد المفعول الثاني لأدراك المعلقة 
بالاستفهام والاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار والٹانی للتعظيم 
والتهويل (ويل يومئذ للمكذبين) ويل مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من 
معنى الدعاء. وعبارة الزمخشري : «فإن قلت كيف وقع النكرة مبتدأ في 
قوله ويل يومئذ للمكذبين؟ قلت هو فى أصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات معنی الهلاك ودوامه 
للمدعو عليهم. ونحوه سلام عليكم ويجوز ويلا بالنصب ولكنه لم يقرأ 
به» ويومئذ ظرف اضیف إلى مثله وهو متعلق بویل أو صفة له والتنوين 
عوض عن جمل محذوفة تقتبس من السياق والتقدير يوم إذ طمست 
نجوم وكان ما بعدهاء وللمكذبين خبر ويل (ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الاخرين) الهمزة للاستفهام التقريري لأن الاستفهام في الأصل إنكاري 
وقد دحل على نفي ونفي النفي إثبات ويعبر عنه بالاستفهام التقريري 
لض 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ونهلك فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
مستتر تقديره نحن والاولین مفعول به وثم حرف عطف للترتیب مع 
التراخي ونتبعهم فعل مضارع مرفوع استئنافاً أي ثم نحن ا 
والاخرین مفعول به ثانٍ (كذلك نفعل بالمجرمين» ويل يومئذ 
للمكذبين) كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الفعل الفظيع 
قعل وبالمجرمين متعلقات بعل وويل يواد للمخذيين تقدم إعرابها 
وسيأتي سر تكرارها في باب البلاغة . 


البلاغة : 


تكررت اية «ويل يومئذ للمكذبين» في هذه السورة عشر مرات 
والسر فيها زيادة الترهيب» والتكرار في مقام الترغيب والترهيب مستساغ 
حسن لا سيما إذا تغايرت الايات السابقات على المرات المكررة كما 
هنا . 


الفوائد : 

لا يجوز عطف «نتبعهم ) على «نهلك» لأن العطف يوجب أن 
يكون أهلكنا الأولين لأن لم حرف ني وقلب وجزم فيكون المعنى ثم 
أتبعناهم الاخرين في الهلاك ولیس الأمر كذلك لأن هلاك الاخرين لم 


يقع بعد. 
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بهء تگذبون © انطلقوآ إل ظل ذى كُلّدث سمب يت لاظلیل ولا 
یغنی من اللھب دز انہا تری شر رکالقصر دک نر رحب صفْرٌ و 
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ويل بوميذ المكذيين 2 


اللغة : 

(فقدرنا) بالتخفیف من القدرة وقرىء بالتشديل من التقدیر ويدل 
علی الأول فنعم القادرون وفي القرطبي : «قراً نافع والكسائي فقدرنا 
المصباح (قدرت الشيء قدرا من بابي صرب وقتل وقدرته تقديرا بمعنى 
والاسم القدر جين وقوله فافدروا له أي فدروا علد الشهر فكملوا 
e‏ تلاتین 230 

(كفاتاً) قال الجلال «مصدر كفت بمعنى ضم قال في القاموس: 
ساو سی و ود ی آليے ضضم وغه ككفت 
راسا كيد کفتا وکفاتا وكفيتا وکفتانا ت في سے والعدو؛ ول 
والأرض كفات لنا» وعلى هذا جری الزمخشري وأبو خیان» وقد رد 


Ek 


المفسرون على الجلال لأن كفت من باب ضرب فالحق أنه اسم مكان 
وفي المختار: «كفته ضمّه إليه وبابه ضرب والكفات بالكسر الموضع 
الذي يكفت فيه سی ء أي يصم ويجمع والآأرض كفات لنا» وعبارة 
السمين «الكفات اسم للوعاء الذي يكفت فيه الشيء آي يجمع يقال 
كفته يكفته أي حمعه وصمه) ای أن قال * (وقیل کِماتا جمع کافت 
والحساب» وسيأتي مزيد من هذا التقرير في باب الإعراب . 

(كالقصر) من البناء فى عظمه وارتفاعه . 

(جمالة) بكسر الجيم جمع جمل والتاء لتانیث الجمع يقال جمل 
وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار وذكارة وحجر وحجار وحجارة وقيل هو 
اسم جمع كالذكارة والححارة وفریء جمالاات ويجور أن یکون جمعا 
لجمالة وأن یکون جمعاً لجمال فيكون جمع الجمع ویجوز أن يكون 
باب البلاغة . ظ 


الاعراب : 


(ألم نخلقكم من ماء مهين) الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري 
رام حرف ہی راب وجوم ولخلنكم قعل مضارع محزقم ہام فاع 
مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به ومن ماء متعلقان بنخلقكم ومهين 
نعت لماء ومن الابتدائية إشارة إلى أنه تعالى قادر على الابتداء والقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة (فجعلناه في قرار مكين) الفاء عاطفة 
وجعلناہ قعل وفاعل ومفعول يه وفي قرار في موضع المفعول الثاني 
ومكين نعت لقرار أي مكان يحفظ فيه المني من الافات المفسدة له 


TY 


كالهواء. والقرار هو رض (إلى قدر معلوم) إلى قدر الجار والمجرور 
في موص الحال أي مؤخرا إلى قدر معلوم» ومعلوم نعت لقدر (فقدرنا 
فنعم القادرون) الفاء عاطفة وقدرنا فعل وفاعل والفاء عاطفة ونعم فعل 
ماض جامد لإنشاء المدح والقادرون فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف أي نحن (ويل يومئذ للمکذبین) تقدم إعرابها (ألم نجعل 
الأرض کفاتا أحياءً وأمواتا) الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري ولم 
عرفا فی تاب يحرم وج قعل مشارع سجرن یلم قاع سجر 
تقديره انحن والأرضن مفعول به أول واا شرل به ثانا لجل أنه 
للتصيير وأحياءً وأهواتا منصوبان على آنا نلان يه اكفاتاً إن رر أذ 
اتا مصدر» أو جمع كافت لأنه اسم فاعلء وإن لم يكن مقا بل 
اسم موضع فيكون نصبهما بفعل مضمر يدل عليه كفاتا تقديره تكفت 
والمعنى تكفت أحياء على ظهرها وأمواتا فی بطنها وعبارة أبي حیان: 
تواقضيه أحياء. زأنراتاً طعل يذل عليه ها قبله اق يكت آحياة على 
ظهرها وأمواتا في بطنها» وقال الزمخشري «ويجوز أن يكون المعنى 
تكفتكم أحياءً وأمواتا فینتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم أنها 
كفات الإنس» (وجعلنا فيها رواسی شامخات وأسقيناكم ماءً فراتا) الواو 
حرف عطف وجعلنا فعل وفاعل وفيها متعلقان بجعلنا إن كانت بمعنى 
خلقنا وفي موضع المفعول الثاني إن كانت علا تبعت جرا وزواسى 

مفعول جعلنا وشامخات صفة لرواسي وأسقيناكم عطف على جعلنا وماء 
مفعول به ثانِ وفراتا نعت لماءء. والفرات العذب (ويل يومئذ للمكذبين) 
تقدم إعرابها (انطلقوا إلى ما کتتم به تكذبون) الجملة مقول قول 
محذوف مستانف وانطلقوا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل 
ری سا اا اا وا انی یا صل لیا انها سلف سا وکا 
واسمها وبه متعلقان بتکذبون عم تکذبون خبر كنتم والعائد الضمیر 
في به (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) انطلقوا توكيد لانطلقوا الأول 


۳۸ 


وإلى ظل متعلقان بانطلقوا وذي ثلاث شعب نعت لظل» وسيأتي مزيد 
من هذا المعنى في باب البلاغة (لا ظليل ولا يغني من اللھب) لا نافية 
وظليل نعت منفي لان الظل لا يكون إ إلا ظليلا فنفيه عنه للدلالة على أنه 
چیه ظط یکا بهم وسخرية متيب رلا يقتي عن اللهب عطف على 
المنفي » ویغنی فعل مضار ع وفاعله هو الظل ومن اللهب متعلقان بيغني 
والجملة في محل جر أي غير مغن عنهم من حر اللهب شيئا(إنها ترمي 
بشرر كالقصرع الجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل وإن 
واسمها والضمير يعود إلى جهنم لان الحديث عنها وجملة ترمي خبر إن 
وبشرر متعلقان بترمی والشرر ما تطاير منها تقول: نار ذات شرار وشرر 
وطارت منها شرارة وشررة» وكالقصر نعت لشرر أي كل شررة كالقصر 
من القصور في عظمھاء وسيأتي المزيد من هذا التشبيه في باب البلاغة 
(كأنه جمالة صفر) الجملة نعت ثانٍ لشرر وکان واسمها وجمالة خبرها 
وصفر نعت لجمالة (ويل يومئذ للمکذبین) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 

ا فی رة .ولحياة وامراتا التتکیر فقد نكرهما مع أنها تكفت 
الأحياء والأموات جما للتفخيم كأنه قیل أحباء لا بعذون واوا 59 
يحصول على أن أحياء الانس وأمواتهم ليسوا يحجميم الأحياء والأموات . 

۲ وٹکر رواسى شاسخات وماء فرانا لأقادة التبعيقين لأن في 
السماء سال قال الله تعالى : «وينزل من السبماء من جبال فيها من برد» 
ليها باه ارات کثیر پل عي می تب 

٣‏ - وفي قوله : «انطلقوا الو ظل ذي ثلاث شعب؛ لا ظلیل ولا 
يغني من اللهب» فن طريف من فنون البلاغة أطلق عليه الأقدمون اسم 


۳۳۹ 


«العنوان» وقد تقدمت الإشارة إليه فى هذا الكتاب وأنه عبارة عن أن 
يأخذ المتكلم فی غرض له من وصف أو فخر أو.مدج أو عتاب أو هجاء 
أو غير ذلك من الفنون ثم يأتي بقصد تكميله بأمثلة من ألفاظ تكون 
عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفة ومن نوع عظيم چنا وهو ما يكون 
عنوانا للعلوم وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون بمثابة مفاتيح لعلوم 
ومداخل لھاء وهذه الاية التي نحن بصددها من أصدق الدلائل على 
ذلك فإن قوله: «ظل ذي ثلاث شعب» عنوان للعلم المنسوب إلى 
إقليدس وهو فيلسوف يوناني وضع کتابا فی علم الهيئة والهندسة 
والحساب ونقله إلى العربية الحجاج بن يوسف الكوفي وعلم الهندسة 
في الاسکندریة على أيام بطليموس ووصع مبادىء عام الهندسة 
السطحية وله كتاب الأصول أيضا شرحه ناصر الدين الطوسى وتوفى سنة 
۴ پان الشکل المقلت اول الاشکال وهو اسلھا ومنه تركب بقية 
الأشكال وهو شكل إذا نصب فی الشمس كيفما نصب على أي ضلع 
كان من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زوایاہء فأمر الله سبحانه 
هؤلاء الجهنميين بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكماً بهم وسخرية 


اتبيه فق شيّه سیحالہ االشرز بالقضر فی عظمه وكيرة 
وشسهه انا بالجمالة الصفر في الهيئة واللون والكثرة والتتابع وسرعة 
الف وننقل هنا فصلا طريفا للزسخشري لم نعقب عليه بإيجاز. قال 
في الکشاف: «شبهت بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيهء ألا تراهم 
یشبُھون الإبل بالأفدان والمجادل» أي القصور جمع فدن ومجدل 
وكلاهما بمعنى القصر كما في الصحاح ثم قال: «وقرىء جمالات 
بالضم وهي قلوس الجسور وقيل قلوس سفن البحر الواحدة جمالة» 
والقلوس جمع قلس وهو حبل ضخم من قلوس السفن ثم قال: 
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«وقيل: صفر لإرادة الجنس وقيل صفر سود تضرب إلى الصفرة وفي 

شعر عمران بن حطان الخارجي : 

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة للشوى 
وقال أبو العلاء : 

حمراء ساطعة الذوائب فی الدجى ترمي بكل شرارة كطراف 


فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم» في العظم والحمرة» وكأنه قصد 
بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآنء ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة 
جاء في صدر بيته بقوله «حمراء» توطئة لها ومناداة عليهاء وتنبيها 
للسامعين على مكانها. ولقد عمي» جمع الله له عمیٰ الدارینء عن 
قوله عر وجل : «كأنه جمالات صفر» فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمرء 
على أن في ابی بالقصر وهو الحسن تدیبھا من جهلين: من جهة 
العظم ومن جهة الطول في الهواء» وفي التشبيه بالجمالات وهي 
القلوس ثشبیه من ثلاث جھات من جهة العظمء والطول: والصفرة: 
فابعد الله إغرابه في طرافه. وما نفخ به شدقيه من استطرافه». 

وذكر صاحب نسمة السحر عن الزمخشري عند قوله تعالى : 
«إنها ترمي بشرر كالقصر» أنه ذكر بيت ای العلاء فی صفة نار القری 
من القصيدة الفائية التی رثى بها التقيب أا جمد الموسوى والد 
الشريف الرضي والمرتضى وهو: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى بكل شرارة كطراف 


وحمي عليه وقال: إنه أراد وقصد الزيادة على تشبيه القران 
العقليم بالقصر قال: ولا أدري فو أين . له آنه قصد الزيادة على تشبيه 
القران ذ فمن المعلوم ‏ أن القصر أعظم من الطراف. وهي خيمة من الأدم 
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الأحمر يتخذها اتا ادون سيو العرب ولکن الزمخشري هع 
فضله كان حدید المزاج كثيراً» . 


أقول : والزمخشري - رحمه الله - يتحكك بابي العلاء في مواطن 
كثيرة وهو كما نرى في نقده لبیت المعري الجمیل - ظاهر التجانف 
والميل وقد تعودنا من الزمخشري أن يعرض لخصوم المعتزلة» ولیس 
أبو العلاء منهم» ولكن الزمخشري كان رجلا أديباً قرأ رسائل المعزي 
ووطن لموقفه من النحاة فحمله كرهه على التحرش به. 

وهذه الخصوعة النحوية قل حلت 00 بى العلاء فإن النيحاة 
أهملوا شعره کُر دا أن تعرضرا له برج | ا أو نقد وقد عنوا 
بشعر اس تمام والمتنبی لما فيهما من تصرف في اللغة وفي اهالت 
النحوية وقد كان فی شعر أبي العلاء وما يغريهم بدرسه ولكنهم أعرضوا 
عنه » وقد مر في هذا الكتاب نقد أبي العلاء للنحاة فجلد به عا 

فأما تشبيه الإبل بالأفدان وهي القصوو الكثير جا فی شعرهم قال 
عنترة : 
فوقفت فيها ناقتی فكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم 

والمعري استهواه وصف الابل فحاول اقتفاء اثارهم ولکنه أغرب 
فى ذلك إغرابا #شديدا كقوله من قصيدة له فى سقط الزند يخاطب بها 
خازن دار العلم ببغداد: 
وحرفٍ كدال تحت میم ولم یکن راء يوم الرسم غيرة النقط 

فالحرف الناقة والدال تشبيه لها والميم الراكب المنحنی من جهة 
التشية: لا فن جهة جو ا اللغوي والرائى ضارب الرئة من راه إذا 
أصاب رئته والرسم أ: ثر الديار والنقط التطر وإنما استطردنا إلى هذا 


۳4۲ 


لنعرض لإغراب المعري الذي لم يَعْدٌ الزمخشري الحقیقة في نقده. 


ہی یق رق ب عاض عوبر سر و او حروعم 
هنذا يوم لاينطقونَ رې اود م یزرو ریا ويل يوميد 


سے الہ سی نیڈ سے سے ار جع ٣‏ گر عو سے 


آلمکذ بین ې هنذا افص کل راز ہک کات 
کڈ كبدون چ ويل يومبذلنمكَدْبينَ چ الس فى دک 
وعيون 50 وفوا كه ما یشون ری كلو واشرووأ رسكا کنا كنم 


سر سے ازاز خر سے اص۱ اشن کو کر کے :یں 


تعماوںن ي انا كلك تجزى المحنین دق وبل يوم ِللْمكذْبينَ ي 


ار الى سے سر سے لاز خر بت سر 

كوأ ومَتعوأ قلیلا نحم مجرمون وك ویل ومذ للمکذيِینَ تق وإِذا 
سس رار قرو راا اك سر سے سر و لز سحب بن حبر ہے ع گر سر سی سے ٤ے‏ سس 

قي لهم أركعوا لاير کعون (:) ویل يومد للمكذبين 5 فبای 


سرو سر ار وري ل "سے 


حدیثٍ بعده, يؤمنون وي 


الاعراب : 

(هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) کلام مستأنف 
مسوق لبيان الحالة في ذلك اليوم وهذا مبتدأ ويوم خبره وجملة لا 
ينطقون في محل جر بإضافة الظرف إليها وقرىء بفتح الميم وهو نصب 
على الظرف وهو متعلق بمحذوف خبر هذا والواو حرف عطف ولا نافية 
ويؤذن فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ولهم 
متعلقان بيؤذن والفاء حرف عطف ويعتذرون فعل مضارع معطوف على 


er 


يؤذن منتظم في سلك النفي من غير تسبب عنه ولهذا لم ينصب لأنه لو 
نصب لكان مسببا عنه لا محالة. وعبارة السمین : وقي رفع فیعتدرون 
وجهان: أحدهما أنه مستأنف أي فهم يعتذرونء قال أبو البقاء: ویکون 
المعنى أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم أو ينطقون في بعض المواقف 
ينطقون في بعضها والثاني أنه معطوف على يؤذن فيكون منفيا ولو نصب 
کات سیا عنم وقال البيضاوى + عطف يعتذروة على _يؤذن آیدل عل 
نفی الإذن والاعتذار عقبه مطلقاً ولو جعله جواباً لدل على أن عدم 
اغتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذراً لکن لم یؤذن لهم فيه 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين) الجملة مقول قول محذوف أي ویقال لھم ھذاء وهذا مستداء 
ويوم الفصل خبره وجملة جمعناكم م: مفسّرة موضحة لقوله هذا يوم الفصل 
لأنه إذا کان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء ا 
فلا بآ من جمع الأولين والاخرين حتى يقع ذلك الفصل بينهم والواو 
عاطفة أو للمعية والأولين معطوف على الكاف أو مفعول معه (فإن كان 
لكم كيد فكيدون) الفاء عاطفة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص 
ولكم خبرها المقدم وكيد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشرطية 
لأنه جملة طلبية وكيدون فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والنون للوقایة وياء المتكلم المحذوفة مفعول به (ويل يومثذ للمكذبين) 
تقدع إعزابها (إن المنقين فى خلال وسرت کلام سعائف» سرق لذکر 
أحوال المؤمنین على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الکفار على سبيل 
الاطناب لیتم التعادل بين هذه السورة والسورة التي قبلها وعی عل أتى 
على الإنسان فقد ذكر في تلك السورة أحوال الكفار على سبيل الإيجاز 
وأطنب في ذكر أحوال المؤمنين» وإن واسمها وفي ظلال خبرها وعيون 
عطف على ظلال (وفواكه مما يشتهون) عطف على ظلال وعيون ومما 
نعت لقواكه وجملة يشتهرن لا محل لھا لأا صك ركلوا واشريوا عنينا 
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بما كنتم تعملون) الجملة مقول قول محذوف وهذا المقول في محل 
نصب على الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في ظلال أي 
هم مستقروں في ظلال ملا لهم ذلك وهنيعا تقدم إعرابھا کثیرا أي حال 
أي متھنئین وبما متعلقان بهنيئا والباء سببية وما موصولة وجملة كنتم 
صلة وكان واسمها وجملة تعملون خبرها (إنا كذلك نجزي المحسنين) 
تعليل للأمر بالأكل والشرب أي أن ذلك ديدننا ودأبنا نكافىء المحسن 
على إحسانه كما نجزي المسىء على مساءته» وإن واسمها وكذلك 
نعت مقدّم لمصدر محذوف وجملة نجزي خبر إنا والمحسنين مفعول به 
(ويل يومئذٍ للمكذبين) تقدم إعرابها (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون) 
الجملة مقول ۴ محذوف وهذا المحذوف في محل نصب على الحالء 

من المكديي أ ي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا 
وكلوا فعل أمر مبني على حذف النون وتمتعوا عطف عليه وقليلا 
منصوب على الظرف الزمانية والتي لا تلبث أن تنتهي بموتكم ودثوركم 
وهو على كل حال ومهما امتد وانسىء فيه قليل زائلء ووشيك مسرع. 
إذا ما فیس إلى مدد الاخرة وأيامها الطویلةء وجملة إنكم مجرمول 
تعليل للتهديد المفهوم من الأمر بالآكل والتمتع بظل زائل» ولون حائل ء 
وسراب غرارء وإن واسمها ومجرمون خبرها. وعبارة الكشاف: «فإن 
قلت: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الاخرة؟ قلت: يقال لهم ذلك 

في الاخرة إيذانا بأنهم كانوا فی الدنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من 

هله تذكيراً بحالتهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع 
سم على النعيم والملك الخالد وفی طريقته قوله : 


إخوتي لا تبعدوا بدا وبلى واش قد بعدوا 


اھ اا یی اس سي 


۳)٤ 


قلائل ثم البقاء فی الهلاك أبدا ويجوز أن يكون كلو 58 کلاما 
مسٹانفاً خحطايا تین فى الد أي فيكون باجم إلى ما قبل قوله إن 
المتقين قال هذا ذهب الجلال وأيذه القرطبي وأبو حیان (ویل يومگذ 
للمكذبين) تقدم إعرابها (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) الواو عاطفة 
متصلة بقوله للمکذبین كانه قيل ويل للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم 
اركعوا أو بقوله إنكم مجرمون على طريق الالتفات كأنه قيل هم أحرياء 
بأن يقال لهم كلوا وتمتعوا ثم بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم 
صلوا لا يصلون. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل 
في محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اركعوا 
مقول القول وجملة لا يركعون لا محل لها لآنها جواب شرط غير جازم 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (فبأي حديث بعده يؤمنون) الفاء 
الفصيحة أي إن لم يؤمنوا بالقران فيؤمنون بأي شيء؟ وبأي متعلقان 
بيؤمنون وحديث مضاف إليه وبعده ظرف متعلق بمحذوف نعت لحديث 
ويؤملون فعل مضارع مرفوع. 


البلاغة : 

| - في قوله : «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون» 
مجاز مرسل علاقته المحلية وهي الجنة لأن الظلال تمتد والعيون تجري 
والفواكه تنضج فيها. 

۲ - وفي قوله: «وإذا قيل لهم اركعوا» مجاز مرسل أيضا علاقته 
البعضية لأنه سم الصلاة ناسم جزء من أجزائها وهو الركوع وإنما 
خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة لأن العرب 
كانوا يأنفون من الركوع والسجود. قال مقاتل: نزلت في ثقيف قالوا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم حط عنا الصلاة فإنا لا ننحنی إنها مسبة 


اس 


فأبى وقال: لا خير فی دين لا صلاة فيه» وفي رواية لا ركوع فيه ولا 
سعحود . 


الفوائد : 

قال التوحاة:* في نحو رما تأتينا فتحذننا» يجوز في الثاني التضت 
المعنيين ما تأتينا محدّثاً والوجه الآخر ما تأتينا فکیف تحدّثناء وأما الرفع 
فعلى وجحھین ایشیا أن يكون الفعل کر کا للأول فاخا معه شي النفي 
كأنك قلت: ما تأتينا وما تحدَثنا فهما جملتان منفيتان والوجه الثاني أن 
يكون معنى ما تأتينا فتحدّثنا أي ما تأتينا فأنت تحدثناء قال تعالى : هذا 
يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي فلا یعتذرون ومنه قول 
جمیل بن معمر العذري : 

فقد قطع ينطق مما بعده ورفعه على الاستئناف أي فهو ينطق على 
كل حال قال سيبويه: «لم يجعل الأول سبب الاخر ولكنه جعله ينطق 
على كل حال). 


۴۱۷ 


